
 

 (Vision: ) 
متقدم  سعي للوصول لتصنيف عال  الالريادة في مجال نشر البحوث العلمية ، و 

بين المجلات العلمية المحكمة ، وأن تكون مجلتنا نبراساً للعلم والمعرفة ، وواجهة 
 علمية وثقافية مشرقة لكليتنا الموقرة ورمزاً خلاقاً يجمع بين الأصالة والحداثة. 

 (Mission : ) 
إثراء الحركة العلمية بأجود أنواع البحوث والدراسات المتخصصة والتربوية ، 

والحداثة ضمن اطار حضاري بناء ، باستثارة همم الباحثين  الأصالةلتي تربط بين ا
وتنمية قدراتهم في النشر العلمي الأصيل وباللغتين العربية والإنكليزية ، وبما يُسهم 
حتماً في إيصال الفكر الوطني / التربوي لكل شعوب العالم . وإتاحة الفرصة للباحثين 

الناصعة لدور المرأة في المجتمع الإنساني ككل وفي بلدنا  لتقديم الصورة الحقيقية
 العراق بشكل خاص. 

 (Aims: ) 
 تسعى مجلتنا إلى تحقيق الأهداف الآتية : 

تنشيط البحث العلمي التخصصي في العلوم الإنسانية والمجالات التربوية وقضايا  .1
 المرأة .

تربط الأصالة بالحداثة وصولًا إلى  تشجيع البحوث والدراسات والأنشطة العلمية التي .2
تنمية الاعتزاز بماضينا الجميل والاختيار الواعي لما في الحداثة من توجيهات ينتفع 

 منها الجيل الجديد . 
التواصل العلمي والبحثي الهادف مع المراكز العلمية ، والعلماء والباحثين لإبراز   .3

از نشاطاتها البناءة في مجال التخصص دور المرأة في المجتمع علمياً وتربوياً ، وإبر 
 والتعليم .  

تسليط الضوء والاهتمام عما وصلت إليه المرأة لعراقية من رقي ومساهمة فاعلة في  .4
 التنمية المستدامة لمجتمعنا الطيب . 

تنمية الوعي التربوي لدى الجيل الجديد من خلال استعراض الأفكار والأنشطة  .5
التربوية والتعليمية التي تساهم في انماء روح الاحترام للأصالة والانتقاء الواعي 

 للحداثة. 
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o محفوظة حقوق النشر. 
o الحقوق محفوظة للمجلة. 
o  خطيالالحقوق محفوظة للباحث من تاريخ تسليم البحث إلا في حالة تنازله. 

عن أصحابها  تعبر ووجهات نظرفي المجلة من بحوث  ما ينشر

 الكلية وجهة نظر أو بالضرورة عن آراء هيئة التحرير ولا تعبـر
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 :دعـــوة
ترحب هيئة تحرير المجلة بإســــــهامات الباحثين، وأصــــــحاب الأقلام من 
الكتاب والمثقفين في أقســــــــــام الفكر الإســــــــــلامي، والعلوم الإنســــــــــانية، 
 والاجتماعية، والتعليميـة والتربويـة، وكـل مـا لـه صـــــــــــــلـة بشـــــــــــــؤون المرأة

والمجتمع، وقضــــــــــــايـا الإنمـاء التربوي والتعليمي، والبرامج التطويريـة 
على وفق قواعد النشــــر المعتمدة من هيئة ، المعـاصـــــــــــــرة على وجـه العموم 

على وفق تعليمات وضــــوابط النشــــر في الـــــــــــمجلات العلمية ، تحرير المجلة 
 .ئرة البحث والتطوير في وزارة التعليم والبحث العلمي الـموقرةالصادرة من دا

 
 

 

 
 

 

 
  



 :رئيس هيئة التحرير: أولاً 

 الدكتور  الأستاذ
 الشريعة / الفقه المقارن قسمورقاء مقداد حيدر / 

 
 :التحرير مدير :ثانياً 

  الدكتورالأستاذ 
 اللغة العربيةاللغة العربية / البلاغة والنقد/ قسم  أحمد عبد الجبار فاضل/

 

 :أعضاء هيئة التحرير :ثالثاً 
 عضواً خارجياً. الإنسانيةالتاريخ / جامعة الجزائر / كلية العلوم  :تخصص :مولود عويمر .د.أ  .1

2.  
أصول فقه / جامعة الوصل /  :تخصص :عبد الرحيم أحمد ربابعة إبراهيم .د.أ

 ./ الإمارات العربية الإسلاميةكلية الدراسات 
 خارجياً عضواً 

3.  
 /جامعة سطيفالأدبياللغة العربية/ النقد  :تخصص :بو منجلعبد الملك  .د.أ

 .، الجزائر/ كلية الآداب واللغات  2
 عضواً خارجياً.

4.  
تربية وعلم نفس/علم نفس تعليمي/  :تخصص :.م.د نجاة موسى الفيتوري .أ

 .الجامعة الأسمرية الإسلامية / كلية التربية  / ليبيا 
 خارجياً عضواً 

5.  
الدراسات الإسلامية / الدعوة  :تخصص :م.د نجاح عبدالله احمد البياع .أ

 .والثقافة الإسلامية/ جامعة الأزهر / كلية أصول الدين / مصر 
 عضواً خارجياً 

 ./الترجمةالإنكليزيةاللغة  :تخصص :سرية أ.د. سوسن صالح عبدالله   .6
  عضواً ومدققاً 

 للغة الإنكليزية



 عضواً  .اللغة العربية  /اللغة  :تخصص :بشرى غازي علوان  .د.أ  .7

 عضواً  فلسفة إسلامية / الفقه الإسلامي . :تخصص :أ.د نهلة عاشور منسي   .8

 عضواً  .أصول الدين / الحديث النبوي  :تخصص :أ.د. محمود دهام نايف   .9

 عضواً  .تاريخ / التاريخ القديم  :تخصص:أ.د. ليث خليل خلف   .11

 عضواً   .اللغة العربية / البلاغة والأدب :تخصص :أ.م.د وصال كاظم حسين   .11

 عضواً  .علم النفس التربوي  :تخصص :د أسيل عبد الحميد عبد الجبار .م.أ  .12

 عضوا .اللغة الإنكليزية / الأدب  :تخصص :أ.م.د جنان عبدالله شفيق   .13

 عضواً  .طرائق التدريس / التاريخ  :تخصص :أ.م.د ذكرى فاضل محل   .14

 عضوا   . أطفالرياض  :تخصص :م.د سماح ثائر خيري   .15

 عضوا  ومدققاً لغوياً. .اللغة العربية / اللسانيات النصية :تخصص :أ.د يونس يحيى عبدالله    .16

 .مالية  إدارةدراسات مالية /  :تخصص :حمد جار الله أسيناء  .د. أ.م  .17
عضوا  ومحاسباً  

 مالياً 

 

 موظفو المجلة  :رابعاً 
 

 / تخصص : تاريخ / مسؤولة وحدة المجلة . حمزة ةم.م. مروة مرز .1

 براء إبراهيم سالم / سكرتيرة المجلة .  .2
 

  



 

 ضوابط النشر في المجلة
تتخصص المجلة بنشر الحوث العلمية القيمة والأصيلة في المجالات الإنسانية، والتي لم يسبق  .1

ضمن المحاور المشار  )بتعهد خطي من صاحب البحث(نشرها أو تقديمها إلى أي جهة أخرى 
 إليها في التعريف أعلاه ،شرط الالتزام بمنهجية البحث العلمي وخطوات المتعارف عليها محلياً 

 .بنسبة محددة ليزيةالإنجث بإحدى اللغتين العربية أو وعالمياً، وتقبل البحو 
ئة التحرير لتقرير مناسبتها تخضع البحوث المرسلة إلى المجلة جميعها لفحص أولي من هي .2

لتخصص المجلة، ثم لبيان أهليتها للتحكيم، ويحق لهيئة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث 
 .بالكامل، أو تشترط على الباحث تعديله بما يتناسب وسياسة المجلة قبل إرسال إلى المحكمين

سلوب ووضوح الفكرة علل ضرورة تحقق السلامة اللغوية مع مراعاة علامات الترقيم، ومتانة الأ .3
 .ليزيةجث المقدم باللغتين العربية والإنأن يكون الباحث مسؤولًا عن السلامة اللغوية للبح

ترسل البحوث المقبولة للتحكيم العلمي السري إلى خبراء من ذوي الاختصاص قبل نشرها،   .4
معتمدة ولا تلتزم  للتأكد من الرصانة العلمية والموضوعية والجدة والتوثيق على وفق استمارة

هيئة التحرير بالكشف عن أسماء محكميها، وترفض البحوث المتضمنة في خلالها إشارات 
 .تكشف عن هوية الباحث

لضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم تكون المعلومات الخاصة بهوية الباحث أو الباحثين في  .5
 .حسبالصفحة الأولى من البحث ف

 .يلات الجوهرية المقترحة من المحكمين للبحثيلتزم الباحث بإجراء التعد .6
عند  يحق لهيئة تحرير المجلة رفض البحث واتخاذ القرار وعدم التعامل مع الباحث مستقبلاً   .7

 اكتشافها ما يتنافى والأمانة العلمية المطلوبة بعد التثبت من ذلك.
المجلة عند إخطار صاحب البحث بقبول للنشر، ولا  إلىتنتقل حقوق طبع البحث ونشره   .8

إلا بالإشارة إلى مجلتنا، ولا يجوز لصاحب البحث أو لأي جهة  البحث عنأي يجوز النقل 
موافقة خطية من  ىأخرى إعادة نشره في كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بعد أن يحصل عل

 .رئيس التحرير
مة التي تقبل للنشر في المجلة وتقدم رئاسة هيئة لا تدفع مكافأة للباحثين عن البحوث المحك .9

 .التحرير مكافأة خاصة للمحكمين
أكان في  ءعتمد المجلة آلية التوثيق المتنوعة فتقبل البحوث بآلية التوثيق بالهوامش سوات  .11

، أم في نهاية البحث، كما تقبل البحوث بآلية التوثيق في المتن بالطريقة الصحيفة  نفس
 APA.بـ  عالمياً  المتعارف عليها



 
 البحوث الميدانية أو المعملية ،شرط أن يورد الباحث مقدمة يبين فيها كتقبل المجلة كذل  .11

 أو لاتئمسا، ومن ثم يحدد مشكلة البحث في هيئة  هليإطبيعة البحث ومدى الحاجة 
 هات يتناول فيءدها قسماً خاصاً بالإجرانيات، ويعرف المفاهيم والمصطلحات، ويقدم ،عضفر 

 عن قسم خاص بالنتائ  ومناقشتها، ويورد فضلا،  والأدوات العيناتخطة البحث ومجتمع و 
 .قائمة المراجع أخيراً 

أكان بحث منفرداً  ءلا يجوز نشر أكثر من بحث للباحث في العدد الواحد من المجلة سوا  .12
 .مع باحث آخر اً أم مشترك

بحث المنشور في المختومة من  ةبنسخة واحدة مستل -عند نشره -يزود صاحب البحث .13
 .العدد

 وعات، تأخذ بنظربتحتفظ هيئة التحرير بحقها في أولوية النشر في كل ما يرد إليها من مط .14
 عد التقويم، واعتبارات أخرى،ب سليم البحث معدلاً تالاعتبار توازن المجلة، والأسبقية في 

 .تمدة في خطة التحريرع ترتيب البحوث في العدد الواحد للمعايير الفنية المعضويخ
رورة عن رأي هيئة ضعبر بالتأصحابها، ولا  ءعبر عن آراتالبحوث المنشورة في المجلة  .15

 .رأي الكليةالتحرير أو 
عبر رئيس التحرير، أو مدير التحرير  باسمجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة كافة تكون  .16

 ، أو رقم هاتف المجلة.  :wom.Mag.uni@aliraqia.edu.iqالعنوان البريدي 
وعي الحر والهادئ والبعيد عن ضرورة الالتزام بالبحث المو ض ىكد هيئة التحرير علؤ أخيرا ت .71

تمس  وعات التيضوتنأى عن نشر المو  ،كل أشكال التهجم أو المساس بالرموز والشخصيات
وكل ما يوجب الفرقة ويهدد  ،العصبيات الفئوية والطائفية ىالتي تدعو إل كأو تل ،المقدسات

 .السلم المجتمعي
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 المؤلف دليل
 Author Guidelines 

 

  .نتساب لامختوم بالختم الرسمي لجهة ا )المرفقة 1استمارة رقم (يقدم الباحث طلب خطي  .1
 واحد، وتكون  هوج ىعلو  A4) (ورق  ىمكبوسة علسخ ورقية مطبوعة يقدم الباحث ثلاث ن .2

للمتن  14بحجم Arabic (Simplified (طسم من كل جانب بخ 2.5إعدادات حواشي الصفحة 
ا كان البحث ذوا .غامق للعنوان الفرعي 15و  يغامق للعنوان الرئيس 16وللهامش،  12و 

 . Roman New (Times (طفيكون بخ ليزيةالإنجباللغة 
 منها المراجع والحواشي والجداولضويكون من ، لا يزيد البحث عن خمس وعشرين صفحة  .3

 .فة زائدةحيثلاثة آلاف دينار عن كل ص هويتحمل الباحث ما قيمت .والأشكال والملاحق
جهات أخرى،  ىإليوقع الباحث التعهد الخاص بكون البحث لم يسبق نشره، ولم يقدم للنشر  .4

 2).استمارة رقم (ات التحكيم ءإجرا اءانتهحتى  هت نفسلن يقدم للنشر في الوقو 
 .يتعذر النشر هبحث وبخلافلالاستلال الإلكتروني ل بيلتزم الباحث بتقديم نسخة من كتا .5
 جميع ءعد إجراب (CD) بقرص حاسو  ىبجلب نسخة إلكترونية من البحث عليتعهد الباحث  .6

 .التعديلات المطلوبة وقبول البحث للنشر في المجلة
مع  صحيفتين ىألا تزيد عل ىعل والإنجليزيةالعربية  ع البحث خلاصة دقيقة باللغتينيرفق م .7

  .السيرة الذاتية
يسدد الباحث أجور النشر والخبراء بحسب مقدارها بكل لقب علمي على وفق المنصوص عليه  .8

الجهة الرسمية في القسم المالي للكلية بوصولات  إلى الأجورفي الكتب الرسمية ، ويتم تسليم 
 أوفي حالة رفض رئيس التحرير  الأجورالمجلة ، ولا تسترد  وإدارةرسمية تحفظ حق الباحث 

 غيرها. أولسلامة الفكرية  أوالمقيمين للبحث المقدم لأسباب علمية 
 .التي تمتات اءبالإجر ثم يُعلم  .م البحثيسلتيستلم الباحث إيصالا خطيا بتاريخ  .9

يقدم  أن ها استخدم الباحث واحدة من أدوات البحث في الاختبارات أو جمع البيانات فعليذإ .11
 .ا لم تنشر في صلب البحث أو ملاحق ذالأداة ا لكتنسخة كاملة من 

أن يتم ى عل، المرفقة  3استمارة رقم  ،تأليف بمقومين بخطا إلىتلتزم المجلة بإرسال البحث  .77
يقدم الخبير اعتذاره في أسبوع، وعندما يكون  ه  ، وبخلافأيام 11تقويم البحث في مدة أقصاها 

 .لغوياً  هالمقوم اللغوي لتدقيق ىلإيجابياً باتفاق اثنين من المقومين يحال البحث إالتقويم العلمي 
 

 
 



      

 

  

Reviewer Guidelines دليل المقوم 

 :لمرسلةاأدناه الشروط والمتطلبات الواجب مراعاتها من قبل المقوم للبحوث 
 :يتمن الآضتت (4استمارة رقم )وفق استمارة معتمدة للتقويم  ىيقوم البحث عل .1
  وهل ؟بحســـــــــب علمكممن قبل   هـــــــــوع البحث هل ســـــــــبقت دراســـــــــتضفقرة تتعلق بمو  -أ

أو استلال مع تحديد مكان  )ن وجدإالاقتباس  ىالإشارة إل( ؟يوجد اقتباس حرفي
 .الاستلال

وفق  ىفقرة محددة صـــيغت عل (24)بــــــــــــــــ  هعن رعبيجدول تقويمي فني تفصـــيلي  -ب  
ويقوم الخبير  1) :(ـــــــــــــعيفض، :(2)، مقبول (3)جيــد  :ليكرت الثلاثي مقياس

بمحتوى الفقرة وعدم ترك أي فقرة بدون  هاختيــار واحد منها تبعاً لقناعت ىبــالتــأشـــــــــــــير عل
 .إجابة
مكان محدد لملاحظات الخبير الخاصــــــــــــة بتفاصــــــــــــيل البحث، أو بأســــــــــــاســــــــــــيات  -ت  
 .كي يستفيد منها الباحث )علمية أو منهجية( عامةال

  وفــــــــــق ثــــــــــلاثى خلاصــــــــــة التقــــــــــويم المتعلقــــــــــة بصــــــــــلاحية النشــــــــــر علــــــــــ -ث  
التعــــــــــديلات، أو غيــــــــــر  ءـــــد إجــــــــــراعـــــب حلنشــــــــــر أو صــــــــــالح لصــــــــــال)خيــــــــــارات 

 .المحددة في الاستمارة وفــــــــــق المعــــــــــايير ىعلــــــــــ )للنشــــــــــر ح صــــــــــال
 ك.ا حكم بذلذمكان محدد لتثبيت مسوغات عدم الصلاحية للنشر إ -ج  

 .المقوم التأكد من تطابق وتوافق عنوان الخلاصتين العربية والإنجليزية لغوياً  ىعل .2
  .أن يبين المقوم هل أن الجداول والأشكال التخطيطية الموجودة واضحة ومعبرة .3
 .الإحصائي الصحيحب أن يبين المقوم هل أن الباحث اتبع الأسلو  .4
  .قيةالمقوم هل أن مناقشة النتائ  كانت كافية ومنط حأن يوض .5
 .المقوم تحديد مدى استخدام الباحث المراجع العلمية ىعل .6
 .بورقة منفصلة التعديلات الأساسية لغرض قبول البحث حيمكن للمقوم أن يوض .7
 ىقـــام بتقويم البحـــث علميـــا عل هبـــأنـــ اً خطي اً عهـــدتالاســـــــــــــتمـــارة تمثـــل  علىتوقيع الخبير  .8

ســـــجيل ت بومطلو  هـــــوعية، وان البحث يســـــتحق التقويم الحاصـــــل عليضلمو وفق المعايير ا
 .وفق ما مثبت في الاستمارة ىعل هاســـــم

  
 
 



      

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 عة العراقيةـــــــالجام           
 كلية التربية للبنات             

 

 
 
 
 

 

             
 
 

 الثانيالجزء  (33) الثلاثــــــــــــــــون و  الثالثالعدد 
 2126\6\15 :بتاريخ الصادر

 
 
 
 
  



      

 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                             

ـــــــــــه  الحمـــــــــــدُ    رب    ـــــــــــى آل ـــــــــــا محمـــــــــــد  ، وعل ـــــــــــى نبين   العـــــــــــالمين ، والصـــــــــــلاةُ والســـــــــــلامُ عل
 وصحبه  تسليماً كثيراً...

 أما بعدُ...
،  (33)( يحمل الرقمالجامعة العراقيةيولدُ عدد جديد من مجلة ) كلية التربية للبنات / 

وية ونفسية ، يحوي بحوثاً متنوعة بين لغوية وأدبية وترب15/6/2026  والثلاثين ، بتأريخ الثالث
وتاريخية واجتماعية ، وبحوث اللغة الإنكليزية ، ليكون العدد منهلًا للباحثين والدارسين والقراء 

 عموماً ، يروي عطش المعرفة وحب العلم والتميز.
وفي هذا الإطار تؤكد إدارة المجلة حرصها على أن تكون البحوث المنتخبة في المجلة   

يين ، وأن تلتزم بمبادئ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثمرة للمجتمع والإنسان العراق
المباشر في تنمية المجتمع العراقي  وإسهامهاوتعليماتها ، في نوعية الموضوعات التي تعالجها ، 

 والارتقاء به في سلم العلم والمعرفة .
في عمل تحرير المجلة نسأل الله السداد والتوفيق للباحثين والقراء ، ونسأله تعالى السداد لنا   

، وأن يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم ، ويكون لبنة في البناء المعرفي والعلمي لكليتنا الرصينة ، 
وخطوة نحو التقدم والازدهار العلمي لعراقنا الحبيب ، ومن الله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا 

                                                      محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.                
 

                                                                                                                                                                                                                                            

 الله                                                               
 

                                                   1562026
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  م 2026حزيران  –عشرالثالثة  السنة - (33) الثالث والثلاثون  العدد
 

 

 أ . د . محمود دهام نايف                                   م.م الهام زيد عبيد

 

المتواترة التي نُسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري إنكارُ يتناول هذا البحث مسألة القراءات 
بعضها في سورة يونس، مع التركيز على تحليل منهجه التفسيري في الترجيح بين الأوجه القرائية. 
اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة نصوص الطبري وأقوال العلماء الذين 

 ا إذا كان إنكاره يعني ردّ القراءات أو مجرد اجتهاد لغوي وسياقي.ناقشوا موقفه، بهدف توضيح م
وتوصل البحث إلى أن موقف الطبري اجتهادي بحت، قائم على معايير لغوية ونحوية وسياقية، ولا 
يطعن في ثبوت القراءات المتواترة التي تتلقى بالقبول القطعي. كما أكّد البحث أن اختلاف الأوجه 

 ثراء وإغناء للمعنى القرآني، ويجب فهم أقوال المفسرين في سياقها العلمي.القرائية اختلاف 
Abstract: 

This study addresses the issue of the mutawatir widely transmitted 

Qur’anic readings that were allegedly denied by Imam Muhammad ibn 

Jarir al-Tabari in Surah Yunus, focusing on the analysis of his exegetical 

methodology in preferring certain readings over others. The research adopts 

a comparative analytical approach, examining al-Tabari’s texts alongside 

scholars’ opinions who discussed his stance, with the aim of clarifying 

whether his rejection implied a denial of the readings or represented a 

linguistic and contextual scholarly preference. 

The study concludes that al-Tabari’s position was purely an ijtihadic 

judgment based on linguistic, grammatical, and contextual criteria, and 

does not challenge the authenticity of the mutawatir readings, which are 

firmly established through continuous transmission. Furthermore, it 

emphasizes that variations among readings enrich and expand the meaning 

of the Qur’an, and that scholars’ statements should be understood within 

their proper scientific and historical context. 

 

    ﷽ 

 المقدمة
الحمد الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسلماً كثيراً.
 اما بعد : 

بين علوم القرآن ، اذ يمثل ابرز مظاهر حفظ النص القرآني يحظى علم القراءات بمكانة متميزة 
وضبط ادائه كما أنزل ، وقد انعقد اجماع الأمة على قبول القراءات المتواترة والعمل بها ، لثبوتها 
بالسند القطعي المتصل ، ويعد اختلافها تنوع يثري المعاني ويوسع آفاق الدلالة ، دون ان يمضي 

 الى تعارض او تناقض .
ومن بين اعلام التفسير الذين اسهموا في بيان وجوه القراءات وتوجيهها الامام محمد بن جرير 
الطبري ، الذي تميز بمنهج يقوم على الجمع بين المأثور والتحليل اللغوي الدقيق ، مع اعتماد 
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 القراءات المتواترة التي انكرها الامام الطبري في سورة يونس والرد عليه

 

ي اسلوب الترجيح بين الاقوال والقراءات وفق معايير علمية واضحة . غير ان بعض اختياراته ف
سورة يونس اثارت تساؤلات حول حقيقة موفقه من بعض القراءات المتواترة ومدى انسجام ذلك مع 

 اصل حجيتها . 
وانطلاقاً من ذلك ، يسعى البحث الى دراسة موقف الطبري من بعض القراءات المتواترة في سورة 

تفسيراً كما يهدف الى ابراز يونس دراسة تحليلية ، لتحديد ما اذا كان اختيار يعكس انكاراً ام اختيار 
 الردود العلمية والمنهجية التي تجمع بين احترام الثوابت القرآنية والتقرير الاجتهادي للأوجه القرآنية .

والحمد الله الذي هدانا لتعلم علوم القرآن ، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ، نبينا 
 صلى الله عليه وسلم محمد 

قنا في هذا البحث للوقوف على الحقائق العلمية المتعلقة بالقراءات ونسأل المولى عز وجل ان يوف
 المتواترة وان ينفع به القراء والباحثين .

 القراءات القرآنية
 أولًا: التعريف اللغوي والاصطلاحي للقراءات

 . التعريف اللغوي 1
والضم.  في أصله اللغوي إلى مادة قرأ، التي تدل على معنى الجمع” القراءات“يرجع مصطلح 

أي جمعه. كما ” قرأ الشيء“فالقراءة في اللغة تعني ضمّ الشيء بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: 
قرأت الناقة “استُخدم هذا اللفظ في السياق العربي للدلالة على الجمع المنظم، ومن ذلك قولهم: 

 .(1)أي ضمّت ما في رحمها” جنينًا
على كتاب الله تعالى، لكونه جامعًا للآيات والسور  ”القرآن“ومن هذا المعنى الاشتقاقي أُطلق لفظ 

والأحكام والقصص، إذ تتآلف أجزاؤه ضمن نسق دلالي وتشريعي متكامل. وقد ورد هذا المعنى في 
 .(3)أي جمعه وتلاوته على الوجه المأثور (2)﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾قوله تعالى: 

 . التعريف الاصطلاحي2
تعريفات العلماء لعلم القراءات، تبعًا لاختلاف مناهجهم في النظر إلى هذا العلم، إلا أنها تعددت 

 تلتقي في جوهرها حول كونه علمًا يُعنى بكيفيات أداء ألفاظ القرآن الكريم.
فقد عرّف الإمام الزركشي القراءات بأنها:  اختلاف ألفاظ الوحي في رسم الحروف أو هيئات 

 .(4)تخفيف والتشديد، وغير ذلك من أوجه الأداءالنطق، من حيث ال
بينما قدّم الإمام ابن الجزري تعريفًا أكثر شمولًا، حيث اعتبر القراءات:  علمًا يُبحث فيه عن كيفية 

. ويتميّز هذا (5)أداء كلمات القرآن الكريم، ووجوه الاختلاف فيها، مع عزو كل وجه إلى ناقله
نماط القراءات، سواء المتواترة أو الشاذة، كما أنه يربط بين الأداء التعريف بكونه جامعًا لمختلف أ

 والرواية.
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أما القسطلاني فقد ركّز في تعريفه على الجانب النقلي، إذ اعتبر علم القراءات:  علمًا يُعرف من 
خلاله اتفاق الرواة واختلافهم في أداء النص القرآني، من حيث الحذف والإثبات، والتحريك 

 .(6)ن، والإبدال، وغير ذلك، بشرط الاعتماد على السماعوالتسكي
وفي السياق نفسه، أشار الدمياطي إلى أن هذا العلم : يتناول أوجه الاختلاف في الأداء القرآني من 

 .(7)حيث الرواية والنطق، ضمن إطار من الضبط والإسناد
لًا معرفيًا مركبًا يجمع بين ومن خلال هذه التعريفات، يمكن استخلاص أن علم القراءات: يمثل حق

 الرواية والدراية، ويُعنى بدراسة الأداء القرآني في ضوء الأسانيد الموثوقة والقواعد اللغوية.
 ثانياً: تقسيم القراءات من حيث القبول والرد

م القراءات القرآنية، من حيث الاعتبار العلمي والاحتجاج، إلى قسمين رئيسيين: قراءات مقبولة  تُقسَّ
متواترة، وقراءات مردودة شاذة، وذلك بناءً على مدى استيفائها لشروط القبول التي أقرّها علماء هذا 

 الفن.
 . القراءات المقبولة المتواترة1

تُعرّف القراءة المتواترة بأنها القراءة التي استوفت جملة من الشروط المنهجية، والتي تُعد معيارًا 
 ، وهذه الشروط هي:(8)لقبول القراءة والاحتجاج بها

 أ. صحة السند
يُعد شرط صحة السند الركيزة الأساسية في قبول القراءة، ويقصد به : أن تُروى القراءة بسند متصل 

، عن طريق رواة عدول ضابطين، بحيث يمتنع تواطؤهم على الخطأ أو الكذب. صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
 .(9)ومتلقاة بالقبول بينهمويشترط في ذلك أن تكون القراءة مشهورة عند أئمة هذا الفن، 

 ب. موافقة رسم المصحف العثماني
يشترط لقبول القراءة أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية، ولو على سبيل الاحتمال. 
ويُقصد بالموافقة هنا أن لا تتعارض القراءة مع الرسم المعتمد، حتى وإن اختلفت في بعض الوجوه 

دًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللََُّّ وَلَ التي يحتملها الخط ومن ذلك قراءة ابن عامر الشامي: 
(10)  

بُرِ وَالْكِتَبِ   بزيادة باء في الاسمين وذلك ثابت في المصحف الشامي. (11)بغير واو ، وقراءته: وَالزُّ
تِ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَروقراءة ابن كثير المكي:  جَنََّّٰ

بزيادة من وذلك ثابت في المصحف  (12)
 المكي.

المصاحف العثمانية فسوف تُعد القراءة شاذة في هذه أماً إذا لم يكن الحرف ثابتاً في أي واحد من 
 .(13)الحالة
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 ج. موافقة وجه من وجوه اللغة العربية
ينبغي أن تكون القراءة موافقة لقواعد اللغة العربية، ولو بوجه من وجوهها المعتبرة، سواء كان هذا 
الوجه فصيحًا شائعًا أو أقل شيوعًا، ما دام ثابتًا في الاستعمال العربي ومن ذلك  قبولها كما في 

فَتُوبُوا إِلَىَّٰ بَارِيكُمْ اسكان بارئكم في قوله تعالى: 
 .(15)كثيروغير ذلك   (14)

وقد استقر رأي جمهور العلماء على أن اجتماع هذه الشروط الثلاثة يُعد كافيًا للحكم بقبول القراءة، 
 وهو ما يجعل تعريف ابن الجزري من أدق التعريفات وأشملها، لشموله لهذه المعايير.

 . القراءات الشاذة المردودة2
، وهذا يعني سقوط (16)أحد شروط القبول المتقدمة تُعرّف القراءات الشاذة بأنها كل قراءة اختلّ فيها

الاحتجاج بها في التلاوة، وإن كان قد يُستأنس بها في بعض الدراسات اللغوية أو التفسيرية ، 
 وضوابط القراءة الشاذة تتلخص بما يلي 

 :(17)أنواع القراءات الشاذة
 أ. ما ضعف سنده

وهو ما لم يثبت بنقل صحيح، أو لم تتوفر فيه شروط الضبط والعدالة، وبالتالي يُرفض لعدم تحقق 
وغيره: قَالَ  (18)شرط الإسناد، ما نقله غير ثقة او كان غالب سنده ضعيف مثل قراءة ابن السميفع

فَٱلْيَوْمَ تُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ  تَعَالَى: 
يكَ قرأها:  (19)  .(20)بالحاء المهملة ننَحِّ

 ب. ما خالف قواعد العربية
القراءة التي لا تستند إلى وجه معتبر في اللغة العربية تُرفض، لأنها تخرج عن الإطار اللغوي الذي 
نزل به القرآن ، وهذا لا يصدر الا من السهو ما نقله ثقة ولم يكن له وجه في العربية مثال ما روي 

أنه قرأها: معائش بالهمز، ولا يخفى ما في ذلك من  (21)ى :  مَعَيِشَ عن نافع في قراءة قوله تعال
 .(22)نظر

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القراءات، رغم عدم قبولها في التلاوة، قد تُفيد في الكشف عن 
 ظواهر لغوية أو لهجية، مما يمنحها قيمة علمية في نطاق الدراسات اللغوية.

يُعد من العلوم القرآنية الدقيقة التي تقوم على أسس منهجية صارمة، وهذا يعني أن علم القراءات 
تجمع بين الرواية الموثقة والتحليل اللغوي. وقد أسهم هذا العلم بدور محوري في حفظ النص القرآني 

 من التحريف، من خلال ضبط أوجه أدائه وتوثيق طرق نقله.
رز سعة اللغة العربية ومرونتها، ويؤكد في الوقت كما يعكس تنوع القراءات ثراءً لغويًا ودلاليًا، يب

 ذاته دقة المنهج الذي اعتمده العلماء في التمييز بين المقبول والمردود.
وعليه، فإن دراسة علم القراءات لا تقتصر على الجانب التعبدي، بل تمتد لتشمل أبعادًا لغوية 

 في الدراسات الإسلامية العليا وأصولية وتاريخية، مما يجعله من الحقول المعرفية الحيوية
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 هوية الامام الطبري 
 اسم الإمام وكنيته:

الإمام هو محمد بن جرير الطبري، وكنيته أبو جعفر. يُعرف بين العلماء بصرامته في النقل والدقة 
في التفسير والتاريخ، وقد أضحى اسمه مرجعًا هامًا في علوم القرآن والحديث والتاريخ 

 (23)الإسلامي.
 نشأته وولادته:

هـ. نشأ في أسرة محافظة مهتمة بالعلم والدين، وتلقى في 224وُلد الطبري في طبَرستان بفارس سنة 
صغره تربية علمية ودينية متميزة، ما أهّله منذ الصغر للانخراط في طلب العلم والاهتمام بالقرآن 

الجمع بين التفقه في والحديث. كان يتميز منذ شبابه بحب الاطلاع والتمحيص، وحرص على 
 (24)هـــ.310الدين والمعرفة الواسعة باللغة والعلوم الأخرى وكانت وفاته سنة 

 طلبه للعلم:
بدأ الطبري رحلة طلب العلم منذ صغره، فتنقل بين المدن الكبرى آنذاك مثل بغداد، والموصل، 

ث والفقه واللغة والنحو منذ وأصفهان، وتتلمذ على كبار العلماء، وحفظ القرآن وتعلم التفسير والحدي
صغره . و اتسم منهجه بالجمع بين الرواية والنقل والاجتهاد المبني على الترجيح، حيث كان يوازن 
بين الأقوال اعتمادًا على قوة السند، ودقة اللغة، وملائمة السياق. هذا الجمع بين النقل والاجتهاد 

وترك إرثًا علميًا ضخماً أثر في القراءات القرآنية، جعله مرجعًا موثوقًا في علوم القرآن والتفسير، 
 (25)وفي الدراسات التاريخية والفكرية للأمة الإسلامية.

 إرثه العلمي:
من أبرز مؤلفاته "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" في التفسير، و*"تاريخ الرسل والملوك"* في 

بر الطبري أنموذجًا للباحث الذي يجمع بين التاريخ، إضافة إلى مؤلفات في الفقه والحديث. وقد اعتُ 
دقة النقل وسعة الاطلاع، وكان منهجه مرجعًا للأجيال اللاحقة في دراسة القرآن والعلوم 

 (26)الشرعية.
 منهجه

الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله يعد من أعظم المفسرين في تاريخ الإسلام، لما جمعه بين 
حليل العقلاني للآيات. ولعل أهم مؤلفاته، كتاب "جامع البيان عن تأويل الدقة العلمية في النقل والت

آي القرآن"، يمثل أنموذجًا فريدًا يجمع بين علوم التفسير واللغة والحديث والتاريخ، ويظهر منهجه 
 (27)في التعامل مع النصوص القرآنية والقراءات المختلفة.
رض أقوال السلف أولًا، ثم تحليلها، ثم الترجيح وقد جعل الطبري من منهجه قاعدةً أساسية، وهي ع

وفق منهج علمي واضح. ويتميز تفسيره بأنه يحقق التوازن بين النقل الدقيق والاجتهاد المبني على 
 قواعد اللغة والنحو والسياق القرآني.
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 . منهج الطبري في النقل1

بعرض أقوال الصحابة والتابعين، مع اعتمد الطبري على منهج النقل أولًا، إذ يبدأ كل تفسير للآية 
 ذكر السند الكامل لكل قول. وهذا يضمن للقارئ مصداقية النقل وإمكانية تتبع المصدر.

يذكر الطبري مختلف الأقوال في معنى الآية، مع إبراز فروقها الدقيقة. يوضح القراءات المختلفة 
قوال العلماء السابقين كاملة قبل للآية، ويذكرها عند الحاجة لتفسير المعنى. يحرص على عرض أ

 (28)الترجيح، مما يجعل تفسيره موسوعة علمية شاملة لكل ما قيل عن الآية.
لَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ مثال: عند تفسير قوله تعالى: } ثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوََٰ مَّ

سِعٌ عَلِيمٌ  سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ  عِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَٱللََُّّ وََٰ ، ينقل الطبري أقوال (29){مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللََُّّ يُضََٰ
الصحابة والتابعين حول معنى "في سبيل الله"، ثم يعرض القراءات المختلفة لكلمة "سبيل"، قبل أن 

 (30)يقدم تحليله اللغوي.
 . منهج الطبري في الترجيح2

 الأقوال، يقوم الطبري بـ تحليلها وترجيح الأقوى وفق عدة معايير:بعد عرض 
 قوة السند: أي مدى صحة النقل وثبوته عن الصحابة أو التابعين.

 دقة اللغة: دراسة معنى الكلمات ودلالاتها في السياق.
 السياق القرآني: مدى توافق المعنى مع سياق السورة أو الآية.

ري بين النقل والاجتهاد، إذ لا ينكر أقوالًا صحيحة لكنه يوضح ما هذا الترجيح يظهر منهج الطب
 يراه أقوى أو أوضح.

 . التعامل مع القراءات القرآنية3
 كان الطبري شديد الاهتمام بالقراءات المتواترة، حيث:

 يذكر جميع أوجه القراءة المتواترة لكل آية. يوضح وجه ترجيحه أحيانًا بناءً على اللغة أو السياق،
دون أن ينكر صحة القراءات الأخرى. يفرق بين القراءات المتواترة والقراءات الآحاد، موضحًا حجية 
كل منها وأثرها في تفسير المعنى. مثال: في سورة يونس، يذكر الطبري القراءات المختلفة لبعض 

 (31)الكلمات، ويشرح سبب تفضيله لبعض الأوجه دون أن ينكر صحة الأوجه الأخرى.
 لوبه في التفسير. أس4
 عرض نص الآية كاملًا. -1
 جمع أقوال السلف: يورد أقوال الصحابة والتابعين. -2
 عرض القراءات المختلفة عند الضرورة. -3
 التحليل اللغوي والنحوي: دراسة ألفاظ الآية وبنيتها اللغوية. -4
 والتاريخي: مراعاة سبب النزول والأحداث المرتبطة بالآية. التحليل السياقي -5
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الترجيح أو ترك الخيار للقارئ: أحيانًا يختار الطبري ما يراه الأوضح، وأحيانًا يترك القارئ  -6
 (32)للاستفادة من جميع الأقوال.

 (33). ميزات منهج الطبري 5
 السند. شمولية النقل: يجمع أقوال الصحابة والتابعين كاملة، مع -1
 التحليل العلمي: يجمع بين الاجتهاد اللغوي والنحوي والسياقي. -2
 التأثير المستمر: صار مرجعًا أساسيًا في علوم القرآن والتفسير. -3
 الدقة العلمية: كل قول أو قراءة موثق بالسند واللغة. -4
 أثر منهجه على الدراسات القرآنية  -5

 للأجيال اللاحقة في دراسة القرآن، حيث: منهج الطبري في التفسير شكل قاعدة
 (34)ساهم في نقل علوم القرآن بدقة وموضوعية.

 أثر في منهج المفسرين اللاحقين، الذين اعتمدوا على طريقة الجمع بين النقل والاجتهاد.
 ساعد على فهم تعدد القراءات وتقديرها دون الخروج عن ثوابت التواتر.

دقة الجمع بين التمسك بالنقل الصحيح والتحليل العلمي  ويوضح منهج الطبري في التفسير
للاجتهاد، ما جعله مرجعًا لا غنى عنه لفهم القرآن الكريم، وميز تفسيره بالدقة والشمولية. إن منهجه 
يظهر قدرة المفسر على التوفيق بين ثوابت النقل والتفكير الاجتهادي، مما يجعله أنموذجًا فريدًا 

 لقرآني حتى اليوم.للدراسة والتحليل ا
 ومن ابرز ما كتب في القراءات التي تناولها الامام الطبري 

الاختبار في قراءات منشورة ومشروعة وتبرئة الامام الطبري من تهمة انكار القراءات  -
 م .1996-هــ1417المتواترة ، د.عبدالفتاح اسماعيل شلبي ، مكتبة الملك فهد ، 

القاهرة  –اجهة الطبري ، د.لبيب السعيد ، دار المعارف دفاع عن القراءات المتواترة في مو  -
 م.1978

 القراءات التي انكرها الامام الطبري في سورة يونس 
 مَّا لَهُم مِّنَ ٱللََِّّ مِنۡ قال تعالى:}  - 1

ٞۖ 
ئَةِِۭ بِمِثۡلِهَا وَتَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّة اَتِ جَزآَءُ سَيِِّ  ـ يِِّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّ

لِدُونَ{  قطعاكَأَنَّمَآ أُغۡشِيَتۡ وُجُوهُهُمۡ عَاصِم ۖٞ  بُ ٱلنَّارِۖٞ هُمۡ فِيهَا خََٰ ئِكَ أَصۡحََٰ مِّنَ ٱلَّيۡلِ مُظۡلِمًاۚ أُوْلََٰٓ
(35) 

جاء عن الإمام الطبريرحمه الله في تفسير قوله تعالى : جاء عن بعض المتاخرين في قراءة       
اغشيت وجوههم سودا من الليل ، أي بقية الليل ، ساعة منه ،  قطعا بالطاء الساكنة أي : كانما

أي: ببقيةٍ قد بَقِيَت منه، ويَعْتَلُّ لتصحيح قراءته ذلك  (36)كما قال: }فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ{ 
{  مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًاكَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا كذلك، أنه في مصحف أبيٍّ  رضي الله عنه؛ } 

والقراءةُ التى لا يجوزُ خلافُها عند، قراءةُ مَن قَرَأ ذلك بفتح "الطاء"؛ لإجماع الحجة من قرَأةِ 
الأمصار على تصويبها وشذوذِ ما عَداها، وحسبُ الأخرى دَلالةً على فسادِها، خروج قارئِها عما 
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ا قائلٌ: فإن كان الصوابُ في قراءةِ ذلك ما قلتَ، فما وجهُ عليه قرَأةُ أهلِ أمصارِ الإسلامِ، فإن قال لن
تذكيرِ المُظْلِمِ وتوحيدِه، وهو مِن نعتِ القِطَعِ والقِطْعِ، جمعٌ لمؤنثٍ؟ قيل: في تذكير ذلك وجهان: 
أحدُهما، أن يكونَ قِطْعًا من الليلِ، وأن يكونَ من نعتِ الليل، فلما كان نكرةً، و"الليلُ" معرفةٌ نصب 

لى القطْعِ؛ فيكون معنى الكلامِ حينئذٍ كأنما أغُْشِيَت وجوههم قطعًا من الليل المظلم ، ثم حذفت ع
"الألفُ" و"اللامُ" مِن "المظلم"، فلما صارَ نكرةً وهو مِن نعتِ "الليلِ" نُصِبَ على القطعِ، ويسمّي أهلُ 

: لو أن (37)على نحوِ قولِ الشاعرِ البصرة ما كان كذلك "حالًا"، والكوفيون "قطعًا"، والوجه الآخرُ 
 .(38)مِدْحَةَ حَيٍّ مُنْشِرٌ أحدًا، والوجهُ الأول أحسنُ وَجْهَيه. " 

 :المآخذ على كلام الإمام الطبريرحمه الله  وحججه في رد القراءة 
بسكون الطاء وان هذا غير صحيح ، ونقل عن المأخذ الأول: قرأ بعض المتاخرين قطعا      

الامام ابن كثير المكي قد قرا : قطعا بسكون الطاء وهو من المتقدمين من القراء ولم يسبقة من 
 . (39)ائمة القراءه سوى ابن عامر الشامي

وبالتالي فإن حجة الإمام الطبري رحمه الله في أن من قرأ بــ قِطْعًا بسكون الطاءِ من        
المتأخرين ؛ فالإمام ابن كثير المكي رحمه الله من أوائل القراء وليس متأخريهم، وقمة من قمم 

كان إمامًا جليلًا، القراءات القرآنية، وأحد الأركان السبعة التي تُبنى عليها قراءات القرآن الكريم، و 
ثقةً ضابطًا، ومتمكنًا في العلم، وقد ترك إرثًا عظيمًا في القراءات القرآنية التي تلقاها عنه الأجيال 

  (40)من بعده عبر الروايتين المشهورتين: البزي وقنبل. 
يِّئَاتِ{ مبتدأ على حذف مضاف تقدير        ه: جزاء الذين جاء في قولة تعالى: }وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّ

كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلها، أو معطوفاً على الذين 
ِ مِنْ عَاصِمٍ{ أي: لا يعصمهم أحد  نَ ٱللََّّ أحسنوا، ويكون: جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها } مَّا لَهُمْ مِّ

نَ ٱلْلَّيْلِ مُظْلِماً{  من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة وإعراب مظلماً على هذه من عذاب الله }قِطَعاً مِّ
 .(41)القراءة: حال من الليل، ومن قرأ قِطْعاً بإسكان الطاء، فمظلماً صفة له أو حال من الليل" 

 -قراءة الفتح-كما ورد في "لإجماع الحجة من قرَأةِ الأمصار على تصويبها المأخذ الثاني:      
حيح أيضا؛ كون قراءة السكون قِطْعًا متواترة وليست شاذة، وقد قرأ بها فغير ص وشذوذِ ما عَداها"

 من العشرة.  (42)ابن كثير والكسائي، وهما من السبعة المشهورين؛ وكذا الحضرمي
مِنَ  قِطَعًا  : "قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب }كَأَنَّمَا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ (43)ونقل عن ابن مهران     

 .(44)اللَّيْلِ{ ساكنة الطاء، وقرأ الباقون }قِطَعًا{ بفتح الطاء"  
متواترتان بلا خلاف عند أئمة الفن؛ فقالوا: "قوله تعالى:  -السكون والفتح-وكلا القراءتين       

مُظْلِماً{  يقرأ بفتح الطاء وإسكانها فالحجة لمن فتحها: أنه أراد جمع قطعة على  اللَّيْلِ  مِنَ  }قِطَعاً  
، والحجة لمن أسكنها: أنه أراد: ساعة من الليل ودليله قوله: }فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ  (45)التكسير

 .(46)اللَّيْلِ{ أو أراد الفتح، فأسكن تخفيفا 
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الى: وُجُوهُهُمْ قِطَعاً جَمْعُ قطعة، وعلى هذا يكون "مُظْلِماً" حال مِنَ "اللَّيْلِ" أَيْ جاء في  قوله تع     
انِ الطَّاءِ، فَ أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ فِي حَالِ ظُلْمَتِهِ، وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَابْنُ كَثِيرٍ "قِطْعًا" بِإِسْكَ 

نَعْتٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ اللَّيْلِ وَالْقِطْعُ اسْمُ مَا قُطِعَ فَسَقَطَ كما ورد عن "مُظْلِماً" عَلَى هَذَا 
كِّيتِ   .(48): الْقِطْعُ طَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْل"  (47)ابْنُ السِّ

: أن القراءة وبعد أن أثبتنا تواترها؛ لها وجه في العربية يؤيدها، وهو كون مظلما صفة المأخذ الثالث
:  قَرَأَ الْكسَائي وَابْن كثير }قطعا من  (49)لقوله: قطعا ولكونها نعت كما جاء نقلا عن ابن زنجلة

عَة قطعا كَمَا تَقول فِي سِدْرَة اللَّيْل{ ساكنه الطَّاء وإسكانه على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن تُرِيدُ أَن تجمع قِطْ 
وَسدر وبسرة وَبسر وَإِن شِئْت جعلت الْقطع وَاحِدًا تُرِيدُ ظلمَة من اللَّيْل أَو بَقِيَّة من سَواد اللَّيْل وَقَوله 
}مظلما{ من نعت الْقطع ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ قطعا بِفَتْح الطَّاء جمع قِطْعَة مثل خرقَة وخرق وكسرة وَكسر 

إِنَّمَا اخْتَارُوا الْجمع لِأَن معنى الْكَلَام كَأَنَّمَا أغشي وَجه كل إِنْسَان مِنْهُم قِطْعَة من اللَّيْل ثمَّ جمع وَ 
ذَلِك لِأَن الْوُجُوه جمَاعَة وَجعلُوا }مظلما{ حَالا من اللَّيْل الْمَعْنى أغشيت وُجُوههم قطعا من اللَّيْل فِي 

حرك الطَّاء جعل مظلما حَالا لِليْل كَمَا ذكرنَا لِأَنَّهُ لَو كَانَ من نعت حَال ظلمته ، اعْلَم أَن من 
 (50)الْقطع كَانَت مظْلمَة لِأَن الْقطع جمع . 

جاء عن الطبري  رحمه الله في قراءة قطعا وجهان: أحدُهما، أن يكونَ قِطْعًا من الليلِ، وأن 
رفةٌ نصب على القطْعِ؛ فيكون معنى الكلامِ حينئذٍ يكونَ من نعتِ الليل، فلما كان نكرةً، و"الليلُ" مع

كأنما أغُْشِيَت وجوههم قطعًا من الليل المظلم. ثم حذفت "الألفُ" و"اللامُ" مِن "المظلم"، فلما صارَ 
نكرةً وهو مِن نعتِ "الليلِ" نُصِبَ على القطعِ ، ويسمّى أهلُ البصرة ما كان كذلك "حالًا"، والكوفيون 

 (51)"قطعًا".
نقول : نقل عن ابن كثير والكسائي : انه قراءها قطْعا بسكون الطاء، وهو مفرد اسم للشيء ف

نَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا {  بسواد من الليل، و ورد  (52)المقطوع ، و جاء عن الأخفش في قوله: } قِطَعًا مِّ
هذه القراءة عن أهل اللغة : القطع ظلمة آخر الليل، و ورد عن بعضهم: طائفة من الليل، وعلى 

يِّئَاتِ جَزَاءُ  يكون قوله: مظلما صفة لقوله: قطعا، كما جاء ذلك في قراءة أبي:} وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّ
ِ مِنْ عَاصِمٍ  } كَأَنَّمَا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَ  نَ اللََّّ نَ اللَّ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ  مَّا لَهُم مِّ يْلِ مُظْلِمًا عًا مِّ

ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {  . وجاء عن  ابن أبي عبلة قرا كذلك إلا أنه فتح الطاء (53)أُولََّٰ
وقيل: قطع جمع قطعة، نحو سدر وسدرة، فيجوز إذ ذاك أن يوصف بالمذكر نحو: نخل منقعر، 

 .(54)وبالمؤنث نحو نخل خاوية"
وَ"أغُْشِيَتْ": كُسِيَتْ، ومِنهُ الغِشاوَةُ، والقِطَعُ: جَمْعُ قِطْعَةٍ، وجاء عن ابْنُ وجاء في قول : " 

الى: كَثِيرٍ: "قِطْعًا" بِسُكُونِ الطاءِ، وقَرَأ الباقُونَ بِفَتْحِ الطاءِ، والقِطْعُ: الجُزْءُ مِنَ اللَيْلِ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَع
، وهَذا يُرادُ بِهِ الجُزْءُ مِن زَمانِ اللَيْلِ، وفي هَذِهِ الآيَةِ الجُزْءُ مِن  (55)لِ{ }فَأسْرِ بِأهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَيْ 

كانَ سَوادِهِ، و"مُظْلِمًا" نَعْتٌ لِقَطْعٍ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ حالًا مِنَ الذِكْرِ الَّذِي في قَوْلِهِ: }مِنَ اللَيْلِ{، فَإذا 
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بْلَ الجُمْلَةِ، ولَكِنْ قَدْ يَجِيءُ بَعْدَها، وتَقْدِيرُ الجُمْلَةِ: "قِطْعًا اسْتَقَرَّ مِنَ اللَيْلِ نَعْتًا فَكانَ حَقُّهُ أنْ يَكُونَ قَ 
ومَن قَرَأ "قِطَعًا" عَلى جَمْعِ   (56)مُظْلِمًا" عَلى نَحْوِ قَوْلِهِ تَبارَكَ وتَعالى: }وَهَذا كِتابٌ أنْزَلْناهُ مُبارَكٌ{

ا" عَلى الحالِ مِنَ اللَيْلِ، والعامِلُ في الحالِ "مِن" إذْ هي العامِلُ في ذِي الحالِ، قِطْعَةٍ فَنَصْبُ "مُظْلِمً 
قِطَعٌ مِنَ  : : "كَأنَّما يُغْشى وُجُوهَهم قِطْعٌ مِنَ اللَيْلِ مُظْلِمٌ"، وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ (57) وقَرَأ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ 

. وعلى هذا فان ابن كثير له دلالة عند اهل اللغة كما (58)في "قِطَعٍ  اللَيْلِ مُظْلِمٌ" بِتَحْرِيكِ الطاءِ 
 ذكرنا انها بالسكون فلذلك جاء مظلما وصفا لها بالسكون كذلك

: هذا الذي ذكره أئمة الفن في قراءة السكون يعضده أن القراءة صحيحة المأخذ الرابع
يعقب، وهذا يضعف موقف الإمام الطبري المعنى، ومع أن الإمام الطبري قد ذكر هذا، ولكنه لم 

في رده للقراءة أكثر وأكثر، وقد ذكر الامام الطبري رحمه الله في قراءة السكون في تفسيره "آخر 
. فالضم أثقل الحركات، ثم الكسر، ثم الفتح أخفها وآخرها. وأما السكون (59)الحركات" معناه: أخفها
 (60)فلا يعد في الحركات . 
بسكون الطاء، والباقون بفتحها. فأما « قِطْعاً »طَعاً{ قرأ ابن كثير والكسائي ورد في قوله: }قِ 

ظلمة آخر الليل. وجاء عن « القِطْع»القراءة الأولى فاختلفت عبارات الناس فيها، فقال أهل اللغة: 
بسواد من الليل. و ورد عن  بعضهم: طائف من الليل، وأنشد « بقِطْع من الليل»الأخفش في قوله: 

لأخفش: افتحي الباب فانظري في النجومِ ... كم علينا من قِطْعِ ليلٍ بَهيم. وأمَّا قراءةُ الباقين فجمعُ ا
، فإنه على قراءةِ «مظلماً »نحو: دِمْنة وَدِمَن، وكِسْرة وكِسَر وعلى القراءتين يختلف إعراب « قِطْعة»

بذلك مبالغةً في وَصْف وجوهِهم ، ووُصِف «قِطْعاً »الكسائي وابن كثير يجوز أن يكونَ نعتاً ل 
 .(61)بالسواد

؛ } المأخذ الخامس: كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وأما قوله "ويَعْتَلُّ لتصحيح قراءته أنه في مصحف أبيٍّ
{ لايمكن اعتبار قراءة قطع بالسكون شاذة لوجودها في مصحف ابي وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا

نه ، لان هذا المصحف فية المتواتر وفيه الشاذ، الذي يمكن الاستشهاد به في بن كعب رضي الله ع
مواضع لغوية او تفسيرية فضلا عن ان ائمة القراء مثل : الكسائي ويعقوب وابن كثير قد قراوا قطع 

  (62)بسكون الطاء، و هي قراءة متواترة لايمكن القدح بها .
جُوهُهُمْ قِطَعا ً{ وقطعا والقِطْع قراءة العامة وهي فِي مصحف كما جاء في قوله: }كَأَنَّما أغُْشِيَتْ وُ 

قِطع من الليل مظلم فهذه حجة لمن قرأ بالتخفيف وإن شئت جعلت المظلم  وجوهَهم  أُبَيّ كأنما يَغْشَى 
وأنت تَقُولُ قِطْع قطعًا من الليل، وإن شئت جعلت المظلم نعتًا للقطع، فإذا قلت قطعًا كَانَ قطعًا من 

 .(63)الليل خاصة. والقطع ظلمة آخر الليل "فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ" 
: أن قراءة السكون والفتح قراءتان متواتران صح -والله أعلم-والذي يترجح  في هذه المسألة 

سندهما، ولهما وجوه في العربية، ولا يخالفان رسم المصحف، ولا خلاف بين أهل الفن في ذلك 
فبأيهما قرا القارئ فهو مصيب ، وأن ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله بشذوذ قراءة السكون ورده لها 
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غير صحيح. وعلى هذا يكون معنى القراءتين واحد من جهة النتيجة؛ فقيل: "وقرئ }قِطَعًا{ مفتوحة 
ههم قِطْعًا من الليل الطاء، وهي جمع قِطْعة، ومعنى الآية في القراءتين واحد؛ لأنهم إذا أغشيت وجو 

مظلمًا اسودت منها، كما أنه إذا أغشيت قِطَعا التي هي جمع قطعة اسودت و }مُظْلِمًا{ على هذه 
 .(64)القراءة حال من الليل، المعنى أغشيت وجوههم قِطَعا من الليل في حال ظلمته" 

« قطعة»مع وتكون الحجة من جهة اللغة والمعنى بالنسبة للقراءتين: "أن من فتح جعله ج
، ولا «الليل»حالا من « مظلما»، ففيه معنى المبالغة في سواد وجوه الكفار، ويكون «دمنة ودمن»

واحد. وحجة من « مظلما»، ولا من الضمير في الليل، لأن ذلك جمع و «القطع»يكون حالا من 
حالا من  ، أو«قطع»صفة ل « مظلما»أسكن أنه أجراه على التوحيد، على أنه بعض الليل. فيكون 

 .(65)« من الليل»الضمير في 
قُلۡ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِِّۚ قُلِ ٱللََُّّ يَهۡدِي لِلۡحَقِِّۗ أَفَمَن يَهۡدِيٓ إِلَى  قال تعالى:}  - 2

يٓ إِلآَّ أَن يُهۡدَىَٰۖٞ فَمَا لَكُمۡ كَيۡ    (66)فَ تَحۡكُمُونَ{ ٱلۡحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِِّ
جاء عن الإمام الطبريرحمه الله في تفسير قوله تعالى : "واختلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأته عامة 
ي{ بتسكين الهاء، وتشديد الدال، فجمعوا بين ساكنين وكأنّ الذي  قراء أهل المدينة: }أَمَّنْ لا يَهْدِّ

نه: أم من لا يهتدي، ووجدوه في خطّ المصحف دعاهم إلى ذلك أنهم وجَّهوا أصل الكلمة إلى أ
وا الهاء ساكنة على أصلها الذي كانت  بغير ما قرءوا، وأن التاء حذفت لما أدغمت في الدال، فأقرُّ
دوا الدال طلبًا لإدغام التاء فيها، فاجتمع بذلك سكون الهاء والدال. وكذلك فعلوا في  عليه، وشدَّ

بْتِ{ قوله: }وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعَدُّ  مُون{  (67)وا فِي السَّ ، وقرأ ذلك بعض قراء أهل (68)، وفي قوله: }يَخْصِّ
ي{ بفتح الهاء وتشديد الدال. وأمُّوا ما أمَّه المدنيون من الكلمة، غير أنهم  مكة والشام والبصرة" }يَهَدِّ

التاء في الدال فشدّدوها. نقلوا حركة التاء من "يهتدي": إلى الهاء الساكنة، فحرَّكوا بحركتها، وأدغموا 
ي{، بفتح الياء، وكسر الهاء، وتشديد الدال بنحو ما قصدَه قراء  ،وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة: }يَهِدِّ

أهل المدينة، غير أنه كسر الهاء لكسرة الدال من "يهتدي"، استثقالا للفتحة بعدها كسرةٌ في حرف 
مَنْ لا يَهْدِي{، بتسكين الهاء وتخفيف الدال. واضاف   واحدٍ. وقرأ ذلك بعدُ، عامة قراء الكوفيين }أَمْ 

رحمه الله وقال قد قالوا: إن العرب تقول: "هديت" بمعنى "اهتديت"، قالوا: فمعنى قوله: }أم من لا 
يهدي{: أم من لا يَهْتَدي إلا أن يهدى. وأَوْلى القراءاتِ في ذلك بالصوابِ قراءةُ مَن قرأَ: أَمْ مَنْ لا 

ى، "بفتح الهاء وتشديد الدالِ"، لما وَصَفْنا مِن العِلَّة لقارئ ذلك كذلك، وأن ذلك لا يدفَعُ صحتَه  يَهَدِّ
ذو علم بكلام العربِ، وفيهم المنكرُ غيرَه. وأحقُّ الكلام أن يقرأ بأفصحِ اللغات التي نَزَلَ بها كلامُ 

 يقدِرُ أن ينتقِلَ عن مكانه إلا أن يُنْقَلَ. اللََِّّ وكان بعضُ أهل التأويلِ يَزْعُمُ أن معنى ذلك: أم مَن لا
ثني المثنَّى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبلٌ، عن ابن  وكان مجاهدٌ يقول في تأويلِ ذلك ما حدَّ

ى إلاَّ أنْ يُهْدَى{ ، قال: أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: }أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أمْ مَنْ لا يَهَدِّ
ثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى  الأوثانُ، اللََُّّ يَهْدى منها ومن غيرها من شاء لما شاء. حدَّ
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ى إلا أنْ يُهْدَى{ ذكر انه الوَثَنُ. وقولُه تعالى  اجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن مجاهدٍ قولَه: }أَمَّن لا يَهَدِّ حَجَّ
ألَا تَعْلَمون أن مَن يَهْدِى إلى الحقِّ أحقُّ أن يُتَّبَعَ من الذي لا يَهْتَدى  : }فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ{:

إلى شيءٍ إلا أن يَهْديه إليه هادٍ غيره، فتتركوا اتِّباعَ مَن لا يَهْتدى إلى شيءٍ وعبادته، وتَتَّبعوا مَن 
ه، دونَ ما تُشْرِكونه فيها مِن يَهْديكم في ظلماتِ البر والبحر، وتُخلصوا له العبادة فتُفْرِدوه بها وحدَ 

 .(69)آلهتِكم وأوثانِكم؟" 
 الله  وحججه في رد القراءات: هالمآخذ على كلام الإمام الطبريرحم 

يهدى، وهي في كتب  لَا  أَمن  أثبت الإمام الطبري رحمه الله القراءات المتواترة في قوله تعالى: 
 :(70)القراءت منسوبة لأصحابها كما يلي

يَهَدّي : بفتح الياء واختلاس فتحه الهاء مع تشديد الدال قرأ بها الامام البصري ، والامام لا  .1
 قالون 

 لا يَهْدّي : بفتح الياء واسكان الهاء مع تشديد الدال قرأبها الامام قالون ، والامام ابو جعفر .2
ابن كشير ، والامام  لا يَهَدّي: بفتح الياء والهاء ، وتشدد الدال قرأ بها الامام ورش ، والامام .3

 ابن عامر 
 لا يِهِدّي : بكسر الياء والهاء وتشديد الدال قرأ بها الامام شعبة .4
 لا يَهِدّي: بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال ، قرأ بها الامام حفص ، والامام يعقوب .5
 ن.لا يَهْدِي: بفتح الياء واسكان الهاء وكسر الدال بلا تشديد قرأ بها الائمة الياقو  .6

وبالتالي فإن الإمام الطبري رحمه الله يعرف أن هذه القراءات متواترة؛ بدليل أنه ذكرها لم       
يصفها بالشذوذ كما في الموضع السابق؛ فكيف جاز له أن يقول: وأَوْلى القراءاتِ في ذلك 

ى، بفتح الهاء وتشديد الدالِ؟ وهو  كلام يحمل في طياته بالصوابِ قراءةُ مَن قرأَ: أَمْ مَنْ لا يَهَدِّ
؛ فقد أثبت أهل الفن بلا خلاف بينهم هذه القراءات ولم المأخذ الأولرفضا لبقية القراءات، وهذا هو 

 يرفضوا أيا منها، وإن ذكروا خلافا في توجيه بعضها.
ي. يقرأ بفتح الياء وإسكان الهاء، وكسر الدال والتخفيف،  لا  أَمَّنْ  جاء في قوله تعالى:   وبفتح يَهِدِّ

الهاء وكسر الدال والتشديد. وبكسر الياء والهاء والدال. وبفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدّال 
فيهما. فالحجة لمن أسكن الهاء وخفف: أنه أخذه من هدى في الماضي بتخفيف الدال. والحجة 

ة التاء إلى لمن فتح الهاء. وشدّد: أنه أخذه من اهتدى في الماضي، فأراد: يهتدى، ثم نقل فتح
الهاء، فبقيت التاء ساكنة فأدغمها في الدال للمقاربة فشدّد لذلك. والحجة لمن كسر الهاء والياء 
قبلها، وشدّد أنه أراد: ما ذكرناه في التاء إلّا أنه لم ينقل الحركة بل حذفها، وأسكن التاء فالتقى 

لحجة لمن أسكن الهاء وشدد الدال ساكنان فكسر الهاء لالتقائهما، وكسر الياء لمجاورة الهاء. وا
فجمع بين ساكنين: أنه أراد نيّة الحركة في الهاء. ومثل هذا إنما يحسن فيما كان أحد الساكنين 
حرف مدّ أولين، لأن المدّ الذي فيه يقوم مقام الحركة. فأما ما رواه اليزيدي عن أبي عمرو: أنه 
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في الترجمة، لأن السكون ضد الحركة، ولا  كان يسكن الهاء ويشمّها شيئا من الفتح، فإنه وهم
 .(71)يجتمع الشيء وضده، ولكنه من إخفاء الفتحة، واختلاسها لا من الإسكان" 

ي{  قَرَأَ حَمْزَةُ  (72)كما ورد في قوله تعلى: }أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّ
، ثُمَّ قَرَأَ أَبُو جَعْ  الِّ ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ: بِتَشْدِيدِ الدَّ الِّ : سَاكِنَةَ الْهَاءِ، خَفِيفَةَ الدَّ فَرٍ، وَقَالُونُ: وَالْكِسَائِيُّ

كُونِ، وَقَرَأَ حَ  فْصٌ: بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَأَبُو بِسُكُونِ الْهَاءِ، وَأَبُو عَمْرٍو بِرَوْمِ الْهَاءِ بَيْنَ الْفَتْحِ وَالسُّ
الَ، قَالَ: }هَدَيْتُهُ -فِي جَمِيعِهَا-بَكْرٍ بِكَسْرِهِمَا، وَالْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا، وَمَعْنَاهُ: يَهْتَدِي  فَمَنْ خَفَّفَ الدَّ

الَ أَدْغَمَ التَّاءَ فِ  دَ الدَّ الِ، ثُمَّ أَبُو عَمْرٍو يَرُومُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي إِيثَارِ فَهُدِي{، أَيِ: اهْتَدَى، وَمَنْ شَدَّ ي الدَّ
مُونَ" وَمَنْ فَتَحَ  وا" وَ"يَخْصِّ نَ الْهَاءَ تَرَكَهَا عَلَى حَالَتِهَا كَمَا فَعَلَ فِي "تَعْدُّ الْهَاءَ نَقَلَ التَّخْفِيفِ، وَمَنْ سَكَّ

اكِنَيْنِ، وَقَالَ الْجَزْمُ يُحَرَّكُ إِلَى الْكَسْرِ، فَتْحَةَ التَّاءِ الْمُدْغَمَةِ إِلَى الْهَاءِ  ، وَمَنْ كَسَرَ الْهَاءَ فَلِالْتِقَاءِ السَّ
يَةِ: اللََُّّ الَّذِي وَمِنْ كَسَرَ الْيَاءَ، مَعَ الْهَاءِ أَتْبَعَ الْكَسْرَةَ الْكَسْرَةَ. قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِلاَّ أَنْ يُهْدَى{ مَعْنَى الْآ 

نَمُ الَّذِي لَا يَهْتَدِي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى؟ فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ قَالَ: " يَهْدِي إِلاَّ أَنْ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ أَمِ الصَّ
رُ أَنْ يَهْتَدِيَ وَلَا أَنْ يُهْدَى؟ جاء في مَعْنَى الْهِدَايَةِ فِي حَقِّ الْأَصْ  نَمُ لَا يُتَصَوَّ نَامِ يُهْدَى"، وَالصَّ

زُ الْأَصْنَامِ. الِانْتِقَالُ، أَيْ: أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ إِلاَّ أَنْ تُحْمَلَ وَتُنْقَلَ، يَتَبَيَّنُ بِهِ عَجْ 
مَّا اتَّخَذُوا الْأَصْنَامَ آلِهَةً وَجَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ: أَنَّ ذِكْرَ الْهِدَايَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَ 

صِفَةِ مَنْ يَعْقِلُ" وَأَنْزَلُوهَا مَنْزِلَةَ مَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ عَبَّرَ عَنْهَا بِمَا يُعَبَّرُ عَمَّنْ يَعْلَمُ وَيَعْقِلُ، وَوُصِفَتْ بِ 
(73). 

ى ما سواها كما ورد عن ابو فتح الهاء وتشديد الدالِ عل أنه علل صحة قراءةالمأخذ الثاني:        
حيان : "لما وَصَفْنا مِن العِلَّة لقارئ ذلك كذلك، وأن ذلك لا يدفَعُ صحتَه ذو علم بكلام العربِ" 
ونحن لا نخالفه بأن قراءة فتح الهاء وتشديد الدالِ معللة صحيحة، وأن لها وجه في العربية يدركه 

ا لا يصلح حجة في رد القراءات الأخرى، وغاية كل مَنْ يعرف كلام العرب بحسب تعبيره، ولكن هذ
ما يقتضيه صحة هذه القراءة فقط فتح الهاء وتشديد الدالِ، وأما القراءات الأخرى فلها أوجه في 
العربية كذلك ولو كان بعضها ضعيفا؛ فهذا لا يعطي لأحد الحق في رد القراءة ما دام أن لها وجه 

 ولو احتمالا، وبيان ذلك: 
ال أنه من باب اختلاس الحركة أن وجه قرا .1 ءة نَافِع وَأَبُو عَمْرو يهدي بِإِسْكَان الْهَاء وَتَشْديد الدَّ

هروبا من التقاء الساكنين، فإن كان النطق به ثقيلا كما ذهب النحاس؛ فوجه من قرأ به أنْ 
 يُحَرِّكَ حَرَكَةً خَفِيفَةً، وسِيبَوَيْهِ يُسَمِّي هَذا اخْتِلاسَ الحَرَكَةِ.

ال مثل سابقه من باب اختلاس الحركة و  .2 وجه قراءة حَمْزَة والكسائى يهدي سَاكِنة الْهَاء خَفِيفَة الدَّ
 هروبا من التقاء الساكنين. 
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رِوَايَة يحيى عَن أَبى بكر عَن عَاصِم }يهدي{ مَكْسُورَة الْيَاء وَالْهَاء  ووجه قراءة عَاصِم فى .3
ال؛ فإنهم إلّا أنَّهم كَسَرُوا الهاءَ لَمّا اضْطُرَّ إلى الحَرَكَةِ حُرِّكَ بِالكَسْر، وهي لُغَةُ  مُشَدّدَة الدَّ

 .(74)فصيحة 
قية القراءات التي لم يرتضيها الإمام وبالتالي تجمع لدينا وجهان من أوجه العربية في تثبيت ب     

الطبري، وهما: اختلاس الحركة هروبا من التقاء الساكنين، وكذلك كون بعضها جاء موافقا للغة 
يهدي  لَا  أَمن  بعض القبائل العربية، وهي قبيلة مضر، وإجمال الكلام هنا أن "قَرَاءة حَمْزَة وَالْكسَائِيّ 

ال وحجتهما فِي ذَلِك أَن يهدي فِي معنى يَهْتَدِي تَقول هديت غَيْرِي وهديت أَنا سَاكِنة الْهَاء خَفِيفَة الدَّ 
على معنى اهتديت قَالَ الْفراء الْعَرَب تَقول هدى واهتدى بِمَعْنى وَاحِد وهما جَمِيعًا فِي أهل الْحجاز 

 يَهْتَدِي. وقَرَاءة عَاصِم فِي رِوَايَة وَسمع أعَْرَابِي فصيح يَقُول إِن السهْم لَا يهدي إِلاَّ بِثَلَاث قذذ أَي لَا 
ال فَالتقى ساكنان فَكسر الْهَاء لالتقاء  أبي بكر بِكَسْر الْيَاء وَالْهَاء أَرَادَ يَهْتَدِي فأدغم التَّاء فِي الدَّ

يَاء الساكنين وَكسر الْيَاء لمجاورة الْهَاء وأتبع الكسرة الكسرة، وقراءة حَفْص }أم من لَا يهدي{ يفتح الْ 
 .(75)وَكسر الْهَاء فِي الْجَوْدَة كفتح الْهَاء فِي الْجَوْدَة وَالْهَاء مَكْسُورَة لالتقاء الساكنين"

: ما ورد عن الإمام الطبري رحمه الله  "وأحقُّ الكلام أن يقرأ بأفصحِ اللغات المأخذ الثالث      
ن وجود الأفصح لا ينفي وجود الفصيح؛ غير دقيق في هذا الموضع؛ لأ (76)التي نَزَلَ بها كلامُ اللََِّّ 

بمعنى: أن قراءة فتح الهاء وتشديد الدالِ هي أفصح كلام العرب، هذا صحيح، ولكن هذا لا ينفي 
الفصاحة عن غيرها بالكلية لاحتمالها وجها من أوجه العربية كما أسلفنا، وهنا يجوز أن يرد: إن 

لفصاحة؛ فمنها الفصيح، ومنها الأفصح، وهذا لا القراءات كلها فصحية، ولكنها تتفاضل على سلم ا
علاقة له بقبول القراءة أو ردها؛ فقبول القراءة مرتبط بصحة السند، وموافقة الرسم، وموافقة العربية 

 ولو بوجه، وهذا كله متوفر في القراءات التي لم يرتضيها الإمام الطبري   رحمه الله . 
ام الطبري رحمه الله  نفسه: "إن القراءتين إذ كانتا وحجتنا في ذلك ما ورد عن  الإم      

مستفيضتين في قرأةِ أهلِ الإسلامِ، ولا اختلافَ بينَهما في معنًى ولا غيرِه، فهما قراءتان قد جاءتا 
ةِ، فبأيِّ القراءتين قرَأ القارئُ،   .(77)الصوابَ في قراءتِه"  فمصيبٌ  مجئَ الحُجَّ

لَا  أَمن  أن القراءات الواردة في قوله تعالى: } :-والله أعلم-والذي يترجح  في هذه المسألة       
ا  ال" أو "سَاكِنة الْهَاء خَفِيفَة الدَّ إِسْكَان الْهَاء وَتَشْديد الدَّ ال" أو "ِ ل" يهدي{ "بفتح الْيَاء وَالْهَاء مُشَدّدَة الدَّ

ال" كلها صحيحة، وبأيها قرأ القارئ فمصيب الصواب لما ذكرناه،  أو "مَكْسُورَة الْيَاء وَالْهَاء مُشَدّدَة الدَّ
 ثم إن هذه القراءات كلها صحيحة المعنى.

وقد جمع شتات الكلام في هذا الموضع السمين الحلبي من جهة اللغة فقال: "فأمَّا كسر الهاء       
إدغامُه سكنَتْ التاء، والهاءُ قبلَها ساكنة  فلالتقاء الساكنين، وذلك أن أصلَه يَهْتدي، فلما قُصِد

فكُسِرَتْ الهاءُ لالتقاء الساكنين. وأبو بكر أتبع الياء للهاء في الكسر. ورد عن أبو حاتم في قراءة 
تِهْدي ونِهْدي »ويجيز « يِهْدي»، ونَقَل عن سيبويه أنه لا يُجيز «هي لغة سُفْلَى مُضَر»حفص 
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، قلت: يعني أنه يُجيز كَسْرَ حرفِ المضارعة من هذا «ثْقُل في الياءلأن الكسرةَ تَ »، قال: «وإهدي
النحو نحو: تِهْدي ونِهدي وإهدي إذ لا ثِقَلَ في ذلك، ولم يُجِزْهُ في الياء لثقل الحركةِ المجانسةِ لها 

وقالون عليها. وهذا فيه غَضٌّ من قراءة أبي بكر، ولكنه قد تواتَرَ قراءةً فهو مقبول، وقرأ أبو عمرو 
عن نافع بفتح الياء واختلاس فتحة الهاء وتَشْديد الدال، وذلك أنهما لَمَّا ثقَّلا الفتحة لِإدغام اختلسا 
الفتحة تنبيهاً على أن الهاءَ ليس أصلُها الحركةَ بل السكون. وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش 

اختلاسُ كسرةِ الهاءِ على  بإكمال فتحة الهاء على أصل النقل، وقد رُوي عن أبي عمرو وقالون 
 .(78)أصل التقاء الساكين، والاختلاس للتنبيه على أنَّ أصلَ الهاءِ السكون كما تقدم" 

وأما الحجة لهذه القراءات من جهة المعنى؛ كما ورد : "قرأ أبو بكر عن عاصم بكسر ياء     
ء الساكنين، وذلك أن أصلَه وهائه. وحفص بكسر الهاء دون الياء. فأمَّا كسر الهاء فلالتقا« يهدي»

يَهْتدي، فلما قُصِد إدغامُه سكنَتْ التاء، والهاءُ قبلَها ساكنة فكُسِرَتْ الهاءُ لالتقاء الساكنين. وأبو بكر 
، ونَقَل عن «هي لغة سُفْلَى مُضَر»أتبع الياء للهاء في الكسر. ورد عن أبو حاتم في قراءة حفص 

، «لأن الكسرةَ تَثْقُل في الياء»، قال: «تِهْدي ونِهْدي وإهدي»ز ويجي« يِهْدي»سيبويه أنه لا يُجيز 
قلت: يعني أنه يُجيز كَسْرَ حرفِ المضارعة من هذا النحو نحو: تِهْدي ونِهدي وإهدي إذ لا ثِقَلَ في 

ه ذلك، ولم يُجِزْهُ في الياء لثقل الحركةِ المجانسةِ لها عليها. وهذا فيه غَضٌّ من قراءة أبي بكر، ولكن
قد تواتَرَ قراءةً فهو مقبول. وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع بفتح الياء واختلاس فتحة الهاء وتَشْديد 
الدال، وذلك أنهما لَمَّا ثقَّلا الفتحة لِإدغام اختلسا الفتحة تنبيهاً على أن الهاءَ ليس أصلُها الحركةَ 

اء على أصل النقل. وقد رُوي عن بل السكون. وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بإكمال فتحة اله
أبي عمرو وقالون اختلاسُ كسرةِ الهاءِ على أصل التقاء الساكين، والاختلاس للتنبيه على أنَّ أصلَ 
الهاءِ السكون كما تقدم. وقرأ أهلُ المدينة خلا ورشاً بفتح الياء وسكون الهاء وتشديدِ الدال. وهذه 

مَنْ رام هذا لا بد أن يُحَرِّكَ »بين الساكنين. قال المبرد:  القراءةُ استشكلها جماعةٌ من حيث الجمعُ 
، قلت: وقد ذكر في «لا يقدر أحدٌ أن يَنْطِقَ به»و جاء عن أبو جعفر النحاس: «. حركةً خفيَّة

م أن بعضَ القُرَّاء يَقْرأ «والنصُّ عن قالون بالِإسكان« : »التيسير» ، قلت: ولا بُعْدَ في ذلك فقد تقدَّ
وتقدَّمت لك قراءاتٌ كثيرة في قوله: }يَخْطَفُ  (81)بالجمع بين الساكنين،  (80)و}لَا تَعْدُواْ{  (79)ا{}نِعِمَّ 

مُونَ{  (82)أَبْصَارَهُمْ{  بفتح الياء « يَهْدي» . وقرأ الأخَوان (83)، وسيأتي لك مثلُ هذا في }يَخِصِّ
بمعنى اهتدى. « هدى»وسكون الهاء وتخفيفِ الدال مِنْ هدى يَهْدي وفيه قولان، أحدهما: أنَّ 

م تحريره. وقد تقدم قول الكسائي والفراء في ذلك ورَدَّ  ، ومفعولُه محذوف كما تقدَّ والثاني: أنه متعدٍّ
اءةُ حمزة والكسائي تحتمل أن يكون والذي أقوال: قر »المبرد عليهما. و جاء عن  ابن عطية: 

المعنى: أَمْ مَنْ لا يهدي أحداً إلا أن يهدى ذلك الأحدُ بهداية الله، وأمَّا على غيرِها مِنَ القراءات 
م»أم لا يَهْتدي إلا أن يهدى « التي مقتضاها وقيل: تمَّ الكلامُ »ثم ذكر: « فيتجه المعنى على ما تقدَّ

ي غيره. ثم قال: }إِلاَّ أَن يهدى{ استثناءٌ منقطعأم مَنْ لا يَهِ « عند قوله: ي، أي: لا يَهِدِّ ، أي: (84)دِّ
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لكنه يحتاج إلى أن يهدى كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أَنْ يُسْمع، أي: لكنه يحتاج إلى أن 
، لأنه إذ ذاك يكون فيهم قابليةُ الهدايةِ بخلافِ (85)يَسمع ، ويجوز أن يكونَ استثناءً متصلاً 

الأصنام. ويجوز أن يكونَ استثناء من تمامِ المفعول له، أي: لا يهدي لشيءٍ من الأشياءِ إلا لَأجْل 
 (86)أن يهدى بغيره" 

 ۦفَبِذََٰ قال تعالى:  - 3  مِّمَّا يَجۡمَعُونَ{لِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ }قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللََِّّ وَبِرَحۡمَتِهِ
  (87)هُوَ خَيۡر 

 "واختلفت القراء في قراءة قوله: }الطبريرحمه الله في تفسير قولة تعالى : جاء عن الإمام      
لِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ  { بالياء هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ { فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار: }فَلْيَفْرَحُوا{  بالياء } فَبِذََٰ

يقول: فبالإسلام والقرآن الذي  أيضًا على التأويل الذي تأولناه، من أنه خبر عن أهل الشرك بالله.
دعاهم إليه، فليفرح هؤلاء المشركون، لا بالمال الذي يجمعون، فإن الإسلام والقرآن خيرٌ من المال 
الذي يجمعون ... وكان أبو جعفر القارئ، فيما ذكر عنه، يقرأ ذلك نحو قراءة أبيّ، بالتاء جميعًا. 

الأمصار من قراءةِ الحرفَين جميعا بالياء: }فَلْيَفْرَحُوا هُوَ والصوابُ مِن القراءة في ذلك، ما عليه قرأة 
ةِ مِن القرأة عليه، والثاني: صحتُه في العربية؛  مَّا يَجْمَعُونَ{. لمعنيين؛ أحدهما: إجماعُ الحُجَّ خَيْرٌ مِّ

وبعد : ، وذلك أن العرب لا تكادُ تأمُرُ المخاطب باللامِ والتاءِ، وإنما تأمره فتقول: افعل ولا تفعلْ 
فاني لا اعلم احدا من اهل العربية الا وهو يستردى امر المخاطب باللام ، ويرى انها لغة مرغوب 

، فانه كان يزعم  ان اللام في الامر هي البناء الذي خلق له ، واجهت به ام (88)عنها ، غير الفراء 
مِن فعلِ المأمورِ المُواجَهِ؛ لكثرة الأمرِ خاصةً في كلامِهم، ، إلا أن العرب حَذَفَت "اللام"  لم تواجه

كما حَذَفوا "التاءَ" مِن الفعلِ. قال: وأنت تعلمُ أن الجازم والناصبَ لا يَقَعان إلا على الفعل الذي أوله 
لألفُ" في قولِك: "الياءُ" و"التاءُ" و"النونُ" و"الألفُ"، فلما حُذفت "التاءُ": ذَهَبَت "اللامُ"، وأُحْدِثَت "ا

اضرِبْ، وافرَحْ. لأن "الفاء" ساكنةٌ، فلم يَسْتَقِمْ أَن يُسْتأنف بحرف ساكنٍ، فأدخَلوا ألفًا خفيفةً يقعُ بها 
ارَكُوا{  وهذا الذي اعْتَلَّ به الفراءُ عليه لا له؛ وذلك أن  (90)و }اثَّاقَلْتُمْ{  (89)الابتداءُ، كما قال: }ادَّ

فَت "اللامَ": في المُواجَهِ وتَرَكَتْها، فليس لغيرها اذا نطق بكلامها ان يدخل فية العرب إن كانت قد حَذَ 
ما ليس منه ، مادام متكلما بلغتها ،  فإن فعل ذلك كان خارجا عن لغتها. وكتاب الله الذي أنزله 

ضُ ذلك من على محمدٍ بلسانها، فليس لأحدٍ أن يَتْلُوَه إلا بالأفصحِ من كلامها، وإن كان معروفًا بع
لغة بعضِها، فكيف بما ليس بمعروف من لغة حيٍّ ولا قبيلةٍ منها، وإنما هو دَعْوى لا ثَبَتَ بها ولا 

 . (91)صحةَ. " 
 :المآخذ على كلام الإمام الطبري  رحمه الله وحججه في رد القراءات 

ذكر الإمام الطبري رحمه الله  أن قوله تعالى: }فبذلك فليفرحوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ{  يُقرأ 
بالياء في كلمتي: فليفرحوا و يَجْمَعُونَ، وأن قراءة التاء فيهما أو في أحدهما قراءة أبي جعفر المدني 

و قراءة أبيّ، بالتاء جميعًا" وهذا فقط، فقال: "وكان أبو جعفر القارئ، فيما ذكر عنه، يقرأ ذلك نح
؛ لأن التاء فيهما أو في أحدهما نُقلت عن غير أبي جعفر؛ فقرأ هو المأخذ الأولخطأ، وهذا 
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فلتفرحوا بالخطاب أبى ويعقوب في رواية رويس، وقرأ: تجمعون بالخطاب أبو جعفر وابن عامر 
ن ثابت انه قراها بالتاء فلتفرحوا . اكدها الفراء وقد ذكر عن زيد ب(92)ويعقوب في رواية رويس 

ح القراءة بالتاء أن ذلك  فألحقت التاء لكنت مستعملًا لما هو كالمرفوض وإن كان الأصل، فلا تُرجِّ
هو الأصل، لما قد ترى كثيراً من الأصول المرفوضة، وحجة من قرأ بالتاء أنه اعتبر الخطاب وهو 

تجمعون بالتاء أيضًا، ووجه قول من قرأ ذلك أنه عني قوله: }قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ{ ، وقرئ 
المخاطبين والغُيَّب جميعا، إلا أنه غلّب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على التأنيث، 

 .(93)وكأنه أراد المؤمنين وغيرهم 
وفي قراءة التاء في تجمعون قرأها من السبعة ابن عامر؛ فقيل: "كلهم قَرَأَ }يجمعُونَ{ بِالْيَاءِ 

. وبالتالي فإن قراءة التاء في الكلمتين ليست قراءة أبو (94)غير ابْن عَامر فَإِنَّهُ قَرَأَ تجمعون بِالتَّاءِ" 
 جعفر وحده بل قرأ بها غيره ممن يُقرأ لهم.

ةِ مِن القرأة عليه"؛ فصحيح لثانيالمأخذ ا       : ورد عنه  في تصحيح قراءة الياء: "لإجماعُ الحُجَّ
من جهة، وغير دقيق من جهة أخرى؛ فأما وجه صحته فمرتبط بأن الكل مجمع على صحة قراءة 
الياء في اللفظين جميعا، وأما وجه عدم دقته؛ فهو الاستدلال به على عدم صحة قراءة التاء؛ لأن 

ع على صحة قراءة ما، لا يعني بالضرورة عدم صحة غيرها، فقد تكون القراءة صحيحة الإجما
وقوله جلَّ ،  مجمع على القراءة بها، وفي الآية قراءة صحيحة أيضا غيرها، والحال هنا كذلك

نقلا عن  (95).وقرأ الباقون بالتاء{ }مِمَّا يَجْمَعُونَ : }خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ{ قرأ حفص عن عاصم  :وعزَّ 
 { فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا أنه ردّه على قوله : }:فالحجة لمن قرأه بالياء .ابن خالوية قال : يقرأ بالياء والتاء

 .أنه أراد بها: مواجهة الخطاب للصحابة :والحجة لمن قرأه بالتاء .فجاء بالياء على وجه واحد
لأن العرب لم تستعمل الأمر باللام  بالتاء، وهو ضعيف في العربية،  فلتفرحوا ءواحتجّ بأنه قد قر 

 (96).  لُتعْنَ بحاجتي :للحاضر إلّا فيما لم يسمّ فاعله كقولهم
: ورد في رد قراءة التاء أن قراءة الياء أصح منها في العربية: "صحتُه في المأخذ الثالث     

العربية، وذلك أن العرب لا تكادُ تأمُرُ المخاطب باللامِ والتاءِ، وإنما تأمره فتقول: افعل ولا تفعلْ"، 
وهذا صحيح في حق إثبات قراءة الياء، وغير صحيح في رد قراءة التاء لأنها جاءت على أصل 

ر، والمعنى: فلتفرحوا بذلك، وذلك أنّ كلّ أمر للغائب والحاضر فلا بدّ من لام تجزم الفعل، الأم
وكذلك إذا قلت قم واذهب والأصل: لتقم ولتذهب  (97)كقولك: ليقم زيد }لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ{ 

الله بان القراءات مادام  بإجماع النّحويين ، وهذا راي ابن خالوية هو ردا على الامام الطبري  رحمة
لها وجه عند العرب فانها لا ترد ، غير أن المواجهة كثر استعماله؛ فحذفت اللّام اختصارا واستغنوا 

 .(98)«" لتقم»عن « قم»وب « لتفرحوا»عن « افرحوا»ب 
قراءةُ  : قوله في رد قراءة التاء: "يقرأ ذلك نحو قراءة أبيّ، بالتاء جميعًا" فليستالمأخذ الرابع     

، والحسن، وأبى رجاء، ، وعثمان بن عفان وحده، فقد قرأ بها أولًا النبى  أبي بن كعب 
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، وهلال بن يساف، ومحمد بن سيرين، والأعرج، وأبى جعفر بخلاف، والسّلمى، وقتادة، والجحدرى 
، بالتاء، وانفرد أبي بن «فبذلك فلتفرحوا»والأعمش بخلاف، وعباس بن الفضل، وعمرو بن فائد: 

فلا « فافرحوا»كعب وحده بقراءة: فبذلك فافرحوا وهي من الشاذ، قال أبو الفتح: أما قراءة أبُيّ هذه 
 . (99)نظر فيها" 

ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ{ أي: بفضل الله عز ذكر ثم في قولة تعالى: قل يا محمد }بِفَ       ضْلِ ٱللََّّ
وجل، وهو الإسلام الذي تفضل على العباد المؤمنين بالهداية إليه وبرحمته سبحانه التي رحمكم، 

آن، فاستنقذكم من الضلالة. }فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ{ : وعن ابن عباس أنه قال: فضل الله عز وجل القر 
ورحمته سبحانه أن جعلهم من أهل القرآن. وهو ما ورد عن مجاهد. والعرب تأتي "بذلك" للواحد 

، صلى الله عليه وسلموالاثنين والجمع، وهو هنا للاثنين. وقرأ يزيد ابن القعقاع: "فلتفْرَحُوا" بالتاء، ورواها عن النبي 
ان الفضل هنا الإسلام، ذكر  وقرأ أُبَيّ بالتاء في الحرفين. وفي حرف أبَي: "فبذلك فافرحوا". و 

والرحمة: القرآن، وردت عن  ابن عباس، وقتادة. و ذكر أبو سعيد الخدري الفضل: القرآن، 
والرحمة: أن جعلكم من أهله. وروي عن ابن عباس أيضاً: الفضل: القرآن، والرحمة: الإسلام. وهو 

مَّا يَجْمَعُونَ{ أي: من الأموال. ومن قرأ "فلتفرحوا"  ما جاء عن زيد ابن أسلم، والضحاك. }خَيْرٌ مِّ
بالتاء، ويجمعون بالياء. فمعناه: فبذلك فافرحوا يا أيها المؤمنون. هو خير مما يجمع الكفار من 
الأموال. ومن قرأهما بالتاء، فعلى المخاطبة للمؤمنين. ومن قرأهما بالياء، فعلى الأمر للكفار: أي: 

مَّا يَجْمَعُونَ{: من الأموال" فبالقرآن، والإسلام فليفرح هؤلاء المشركون   .(100). }هُوَ خَيْرٌ مِّ
} فَلْيَفْرَحُوا{ بالياء،  :فقَرَأَ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصار{ } فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا :واختَلَفَت القرأةُ في قراءة قوله 

مَّا يَجْمَعُونَ{ بالياء لْناه، }هُوَ خَيْرٌ مِّ   .مِن أنه خبرٌ عن أهل الشركِ بالله على التأويل الذى تأوَّ
فبالإسلام والقرآن الذى دَعاهم إليه، فلْيَفرَحْ هؤلاء المشركون، لا بالمال الذى يَجْمَعون، فإن  ذكر

 .الإسلام والقرآنَ خيرٌ مِن المال الذى يَجْمَعون 
ثت عن عبد الوهاب بن عطاءٍ، عن هارونَ، ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ } فَبِ  :عن أبى التَّيَّاحِ  وكذلك حُدِّ

مَّا يَجْمَعُونَ{: يعنى الكفار  .مِّ
ثنا ابن وكيع، ،  :قال ورُوِيَ عن أُبَيِّ بن كعبٍ في ذلك ما حدَّ ثنا أبي، عن سفيانَ، عن أسلم المِنْقَرِيِّ

فبذلك فلتَفْرَحوا : قرأُ أنه كان ي عبدِ اِلله بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبْزَى، عن أبيه، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ،، عن
غير أنه فيما ذُكِرَ عنه كان يقرأُ  وكذلك كان الحسنُ البَصْرِيُّ يقولُ، بالتاء هو خَيْرٌ مما تَجْمعون 

لُ على وَجْهِ الخطابِ، والثاني على وَجْهِ الخبر عن  :قوله مَّا يَجْمَعُونَ{ بالياءِ، الأوَّ } هُوَ خَيْرٌ مِّ
، بالتاء جميعا -فيما ذُكِرَ عنه-القارئُ ، وكان أبو جعفر  غائبٍ   (101).  يقرأُ ذلك نحوَ قراءة أُبَيٍّ

أن قراءة التاء في الكلمتين صحيح على نحو ما بينا، : -والله أعلم-والذي يترجح في هذه المسألة 
وأن الحجج التي ذكرها الإمام الطبري رحمه الله لا تقوى على رد القراءة؛ فهي في حقيقتها مخرجة 

بالتاء خرجت على أصلها، وذلك أن أصل الأمر أن يكون بحرف « فلتفرحوا"»لى الأصل. فذكر: ع
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الأمر وهو اللام، فأصل اضرب لتضرب، وأصل قم لتقم. كما تقول للغائب: ليقم زيد، ولتضرب 
هند، لكن لما كثر أمر الحاضر نحو قم، واقعد، وادخل، واخرج، وخذ، ودع، حذفوا حرف 

بقي ما بعده ودل حاضر الحال على أن المأمور هو الحاضر المخاطب، فلما  المضارعة تخفيفا
حذف حرف المضارعة بقي ما بعده فى أكثر الأمر ساكنا فاحتيج إلى همزة الوصل ليقع الابتداء 
بها فقيل: اضرب، اذهب، ونحو ذلك؛ فإن قيل: ولم كان أمر الحاضر أكثر حتى دعت الحال إلى 

ك : لأن الغائب بعيد عنك، فإذا أردت أن تأمره احتجت إلى أن تأمر تخفيفه لكثرته؟ جاء ذل
الحاضر لتؤدي إليه أنك تأمره، فقلت: يا زيد، قل لعمرو: قم. ويا محمد، قل لجعفر: اذهب، فلا 
تصل إلى أمر الغائب إلا بعد أن تأمر الحاضر أن يؤدى إليه أمرك إياه، والحاضر لا يحتاج إلى 

 .(102)د أغنى عن تكليفك غيره أن يتحمل إليه أمرك له" ذلك لأن خطابك إياه ق
ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا{ هَذِه قراءة       وأما من جهة المعنى؛ فد ذكر في قوله: }قُلْ بِفَضْلِ اللََّّ

العامة. وقد ذكر عَن زيد بن ثابت أنه قرأ } فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا{ أي يا أصحاب مُحَمَّد، بالتاء. وقوله: 
مع الكفار. وقوّى ما جاء عن زيد أنها فِي قراءة أُبَيّ } فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا { هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ: يج

وهو البناء الَّذِي خُلِق للأمر إِذَا واجهتَ بِهِ أو لَمْ تواجه إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور 
ة فِي كلامهم فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من ال فعل ... وَكَانَ الْكِسَائي المواجه لكثرة الأمر خاصَّ

أَنَّهُ قَالَ  فلتفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبًا، وهو الاصل. ولقد سمعت عَن النَّبِيّ  يعيب قولهم 
 .(103)فِي بعض المشاهد لتأخذوا مصافكم يريد بِهِ خذوا مصافكم" 

لِكَ وَلَاا أَكۡبَرَ إِلاَّ فِ أَصۡغَرَ  قال تعالى: }وَلَاا  - 4 بِينٍ{مِن ذََّٰ  (104) ي كِتََّٰبٖ مُّ
 جاء عن الامام الطبري رحمه الله في تفسير قولة تعالى  : "واختلفت القراء في قراءة قوله: }      

لِكَ وَلَاا أَكۡبَرَ  { فقرأ ذلك عامة القراء بفتح الراء من }أَصْغَرَ{ و }أَكْبَرَ{ على أن معناها وَلَاا أَصۡغَرَ مِن ذََّٰ
الخفض، عطفًا بالأصغر على الذرة، وبالأكبر على الأصغر، ثم فتحت راؤهما، لأنهما لا يُجْرَيان. 

المثقال، لأن  وقرأ ذلك بعض الكوفيين: }وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ{ رفعًا، عطفًا بذلك على معنى
معناه الرفع. وذلك أن }مِنْ{ لو ألقيت من الكلام، لرفع المثقال، وكان الكلام حينئذٍ: "وما يعزُب عن 
ربك مثقالُ ذرة ولا أصغرُ من مثقال ذرة ولا أكبرُ"، وذلك نحو قوله: }مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اِلله{، و }غَيْرُ 

ين في ذلك بالصوابِ قراءةُ مَن قَرَأَ بالفتحِ، على وَجْهِ ،  ذكر أبو جعفر: وأوْلى القراءتَ  (105)اِلله{
أصحُّ في العربية  الخَفضِ والرَّدِّ على الذرَّةِ؛ لأن ذلك قراءةُ قرأةِ الأمصارِ، وعليه عوامُّ القرأةِ، وهو 

 .(106) "مَخْرَجًا، وإن كان للأخرى وَجْهٌ معروفٌ 
 في رد القراءات: المآخذ على كلام الإمام الطبري رحمه الله  وحججه 

لِكَ وَلَاا أَكۡبَرَ { قراءتان؛ الأولى  ذكر الإمام الطبري أن في قوله تعالى: } وَلَاا أَصۡغَرَ مِن ذََّٰ
؛ ثم ذكر أن قراءة الفتح هي الصواب، ذكر: "وأوْلى بنصب أصغرَ و أكبرَ وضمهما أصغرُ و أكبرُ 

؛ فإن القراءات القرآنية المأخذ الأولالقراءتَين في ذلك بالصوابِ قراءةُ مَن قَرَأَ بالفتحِ" وهذا هو 
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المتواترة الثابتة لا يقال فيها صحيح وأقل صحة من جهة الثبوت مادام أنه توفر لها الشروط 
 القراءتين لهما نفس درجة الصحة، وليس فيهما صحيح وأقل صحة.  المرعية؛ وبالتالي فإن كلا

وَلَا  ذَلِك  من  أَصْغَر  وَلَا  ورد ان قَرَأَ ابْن كثير وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَعَاصِم وَابْن عَامر والكسائى }
 .(107)وخلف أكبر{ بِفَتْح الرَّاء فيهمَا، وَقَرَأَ حَمْزَة وَحده بِضَم الرَّاء فيهمَا" ويعقوب  

: أن انفراد القارئ من القُراء المأخوذ عنهم لا يقدح فيها بوجه من الوجوه، فإن المأخذ الثاني
كان معنى كلام الإمام الطبري في تصحيح قراءة النصب أنها: "قراءةُ قرأةِ الأمصارِ، وعليه عوامُّ 

ح فيها مطلقا. وقد بدا لي عند القرأةِ" هو انفراد سيدي حمزة الكوفي وحده بقراءة الضم؛ فهذا لا يقد
هذه النقطة تحديدا أن أتتبع رأي الإمام الطبري  رحمه الله في القراءات التي ينفرد بها الإمام حمزة 
عن بقية القراء؛ فتبين لي أن ثمة إشكال عند الإمام الطبري في ذلك على الأقل في موضعين 

 وقفت عليهما:
انفرد الإمام حمزة بقراءة لما بكسر  (108)تُكُم مِّن كِتََّٰبٖ وَحِكۡمَةٖ{ : في قوله تعالى: }لَمَاا ءَاتَيۡ الأول .1

، ورد هذه القراءة الإمام الطبري : "وأوْلى القراءتين في ذلك (109) عن بقية السبعة الميم
 . (110)اللامِ"بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأ: }وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ{. بفتحِ 

: }وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ{ قَرَأَ      حَمْزَةُ جاء في قولِهِ عَزَّ وَجَلَّ
ضَافَ  مَ فَهِيَ لَامُ الْإِ مِ وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِفَتْحِهَا فَمَنْ كَسَرَ اللاَّ ةِ دَخَلَتْ عَلَى مَا، "لِمَا" بِكَسْرِ اللاَّ

 وَالْحِكْمَةِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي يُرِيدُ لِلَّذِي آتَيْتُكُمْ أَيْ: أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِأَجْلِ الَّذِي آتَاهُمْ مِنَ الْكِتَابِ 
مَ فَمَعْنَاهُ: لِلَّذِي آتَيْتُ  رَائِعِ وَمَنْ فَتَحَ اللاَّ كُمْ بِمَعْنَى الْخَبَرِ وَجاء : بِمَعْنَى يَعْنِي أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الشَّ

 "}  .(111)الْجَزَاءِ أَيْ: لَئِنْ آتَيْتُكُمْ وَمَهْمَا آتَيْتُكُمْ وَجَوَابُ الْجَزَاءِ قَوْلُهُ }لَتُؤْمِنُنَّ
{ الثاني .2 انفرد الإمام حمزة  (112): في قوله تعالى: }سَنَكۡتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأنَۢبِيَااءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ

، وردها الإمام الطبري بقوله: (113)بقراءة سَنَكۡتُبُ بالياء فقال: سَيُكْتَبُ عن بقية السبعة 
"والصوابُ من القراءةِ في ذلك عندَنا: }سَنَكْتُبُ{. بالنونِ: }وَقَتْلَهُمُ{. بالنصبِ؛ لقولِه: }وَنَقُولُ{. 

ها، لقيل: ويقالُ على ما قد بيَّنا"  ولو كانت القراءةُ في: }سَنَكْتُبُ{. بالياءِ   .(114)وضمِّ
ِ فَنُجَازِيهِمْ بِهِ وَقَالَ قوله تعالى: ذكر في        فْكِ وَالْفِرْيَةِ عَلَى اللََّّ }سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا{ مِنَ الْإِ

: سَنَأْمُرُ الْحَفَظَةَ بِالْكِتَ  ابَةِ، نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَإِنَّا لَهُ مُقَاتِلٌ: سَنَحْفَظُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ
بِضَمِّ الْيَاءِ، كَاتِبُونَ{ ، }وَقَتْلَهُمُ الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ{ قَرَأَ حَمْزَةُ "سَيُكْتَبُ" 

مِ "وَيَقُولُ" بِالْيَاءِ وَ }ذُ  وقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ{ أَيِ: النَّارِ وَهُوَ بِمَعْنَى الْمُحْرِقُ كَمَا "وَقَتْلُهُمْ" بِرَفْعِ اللاَّ
 .(115)يُقَالُ: }لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ أَيْ: مُؤْلِمٌ" 

فالإمام الطبريرحمه الله يرد القراءة التي ينفرد بها الإمام حمزة بخلاف بقية القراء، وفي هذه      
وضوحا حينما يقرر أن قراءة أصغرُ و أكبرُ لهما وجه في العربية المسألة يظهر الأمر بشكل أكثر 
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معروف ومشهور، فلماذا رد الإمام الطبري رحمه الله  القراءة إذاً، أو قلل من شأنها على الأقل، 
 وهذا ينقلنا للمأخذ التالي.

في العربية  أصحُّ  : ما ورد عنه في تصحيح قراءة الفتح ورد قراءة الضم: "وهو المأخذ الثالث     
مَخْرَجًا، وإن كان للأخرى وَجْهٌ معروفٌ"؛ فوجود قراءة لها وجه قوي في اللغة، لا يرد قراءة لها وجه 
أقل في القوة، وكلام الإمام الطبري هنا حجة عليه؛ فقراءة الضم لها مخرج مشهور في اللغة أشار 

ولا  قال : " قرأ حمزة  انة (116)الوية إليه الإمام الطبريرحمه الله، وأشار له غيره؛ ونقلا عن ابن خ
أكبر بالرفع فيهما رد على قوله تعالى من مثقال ذرة لأن موضع مثقال رفع قبل  ولا  ذلك  من  أصغر  

أكبر إلا في  ولا  ذلك  من  أصغر  ولا  دخول من لأنها زائدة التقدير ما يعزب عن ربك مثقال ذرة 
على الابتداء ويكون المعنى ولا ما هو كتاب مبين، ورد عن  الزجاج ويجوز رفعه من جهة أخرى 

 .(117)أصغر من ذلك ولا ما هو أكبر إلا في كتاب مبين"
ثْقَالِ ذَرَّةٍ{: أي: وما يغيب عن ربك مثقال ذرة.       بِّكَ مِن مِّ ورد في قولة تعالى: }وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّ

وعلى لفظ "ذرة". وهو لا ينصرف، }وَلَا أَكْبَرَ وَلَا أَصْغَرَ{. عن نصب عطفه على لفظ "مثقال"، 
وموضعه خفض. ومن رفع، رفعه على موضع مثقال، لأن "من" زائدة للتوكيد. والمعنى: ليس يغيب 
لِكَ وَلۤا  عن ربك يا محمد من أعمال العباد زنة ذرة، وهي النملة الصغيرة. ولا يغيب }وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَّٰ

: هو محصى في كتاب مبين: فكل عنده في اللوح المحفوظ، من باطن أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ{ أي
وظاهر، والحفظة يكتبون ما ظهر لهم من الأعمال التي تقدمت في اللوح المحفوظ، وما خفي عنهم 
من أعمال بني آدم، وأسرارهم لا يكتبونه ولا يعلمونه. وعلمه كله عند الله عز وجل مثْبت في اللوح 

 .(118)ه منه شيء" المحفوظ، لا يعزب عن
أن كلا القراءتين النصب والضم متواتران : -والله أعلم-والذي يترجح في هذه المسألة 

صحيحتان؛ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب، وأن قراءة الضم صحيحة السند، وموافقة للرسم، 
 ولها وجه في العربية مشهور ومعروف، ولها معنى صحيح.

إذ هو « مثقال»وجهين، أشهرهُما عند المُعْربين: العطفُ على محل  و ذكر: "وأمَّا الرفعُ فمن
ورَفِعْها. « امرأة »بجرِّ « ما قام مِنْ رجل ولا امرأة »مزيدة فيه كقولك: « مِنْ »مرفوعٌ بالفاعلية و 

والثاني: أنه مبتدأ ... وهذان الوجهان اختيار الزجاج، وإنما كان هذا مُشْكلًا عنده لأنه يصير 
. وقد يزول هذا الِإشكالُ بما ذكره أبو البقاء:  التقدير: إلا في كتاب مبين فيعزبُ، وهو كلامٌ لا يصحُّ

بِينٍ{ استثناءٌ منقطعاً، قال: }إِلاَّ فِي كِتَابٍ{، أي: إلا هو في كتاب،  وهو أن يكون }إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّ
بِينٖ{ ، ويقويه أنه لم يُقرأ في سبأ }وَلَاا أَصۡ «والاستثناءُ منقطع لِكَ وَلَاا أَكۡبَرُ إِلاَّ فِي كِتََّٰبٖ مُّ غَرُ مِن ذََّٰ

إلا بالرفع، وهو يُقَوِّي قولَ مَنْ يقول إنه معطوف على "مثقال" ويُبَيِّنه أن مثقال فيها بالرفع، إذ  (119)
 .(120)ليس قبله حرفُ جر 
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هذا من جهة اللغة، وأما من جهة المعنى؛ فقيل: "وقرأ حمزة وحده: برفع الراء فيهما، ووجه 
على أنه عطف على موضع مثقال لأن من زائدة فهو مرفوع بـ يعزب، هكذا وجهه الحوفي وابن 
عطية وأبو البقاء. وذكر الزمخشري تابعا لاختيار الزجاج: والوجه النصب على نفي الجنس، والرفع 

ى الابتداء، يكون كلاما مبتدأ. وفي العطف على محل مثقال ذرة أو لفظه فتحا في موضع الجر عل
إشكال، لأن قولك: لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب، مشكل انتهى. وإنما أشكل عنده، لأن التقدير 

يره: يصير: إلا في كتاب فيعزب، وهذا كلام لا يصح. وخرجه أبو البقاء على أنه استثناء منقطع تقد
لكن هو في كتاب مبين، ويزول بهذا التقدير الإشكال. و جاء عن أبو عبد الله الرازي: أجاب بعض 
المحققين من وجهين: أحدهما: أن الاستثناء منقطع، والآخر: أن العزوب: عبارة عن مطلق البعد، 

سم أوجده والمخلوقات قسم أوجده الله ابتداء من غير واسطة كالملائكة والسماوات والأرض، وق
بواسطة القسم الأول، مثل الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد، وهذا قد يتباعد في سلسلة 
العلية والمملوكية عن مرتبة وجود واجب الوجود، فالمعنى: لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرة في 

علومات فيها انتهى" الأرض ولا في السماء إلا وهو في كتاب مبين، كتبه الله، وأثبت صور تلك الم
(121). 

ۥٓ إِنَّ ٱللَََّّ لَا يُصۡ  - 5 حۡرُۖٞ إِنَّ ٱللَََّّ سَيُبۡطِلُهُ لِحُ عَمَلَ قال تعالى: }فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىَٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّ
  (122)ٱلۡمُفۡسِدِينَ{ 

جاء عن الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : "واختلفت القراء في قراءة ذلك ،     
حْرُ{ على وجه الخبر من موسى  عن الذي  فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق }مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّ

جئتم به أيّها جاءت به سحرة فرعون، أنه سحرٌ، كأن معنى الكلام على تأويلهم: قال موسى: الذي 
حْرُ{ على وجه  السحرة، هو السحر، وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين البصريين: }مَا جِئْتُمْ بِهِ آلسِّ

القراءتَين  وأولى  الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به، أسحر هو أم غيره؟ قال أبو جعفر:
لم يكن    على الاستفهامِ؛ لأن موسى في ذلك عندي بالصوابِ قراءةُ من قَرأه على وَجهِ الخبرِ لا

حَرةِ عنه: أىُّ شيءٍ  حرةُ أنه سحرٌ لا حقيقةَ له، فيحتاجُ إلى استخبارِ السَّ شاكًّا فيما جاءت به السَّ
هو؟ وأخرى أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة، إنما جاء بهم فرعون ليغالبوه على 

قونه في ما كان جاءهم به من الحق الذي كا ن الله آتاه، فلم يكن يذهب عليه أنهم لم يكونوا يصدِّ
الخبر عمّا جاءوه به من الباطل، فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم عنه، ولكنه صلوات الله عليه 
ه. وهذه أولى  أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاؤوا به من ذلك بالحق الذي أتاه، ومبطلٌ كيدهم بحَدِّ

الأخرى فإن قال قائلٌ: فما وجَهُ دخولِ الألفِ واللام في السحرِ، إن كان  منصلى الله عليه وسلم بصفة رسول الله 
الأمرُ على ما وَصَفتَ؟ وأنت تعلمُ أن كلامَ العربِ في نظيرِ هذا أن يقولوا: ما جاءني به عمرٌو 
درهمٌ، والذي أعطاني أخوك دينارٌ، ولا يَكادُون أن يقولوا: الذي أعطاني أخوك الدرهمُ، وما جاءني 
به عمرٌو الدينارُ، قيل له: بلى، إن كلامَ العربِ إدخالُ الألفِ واللامِ في خبرِ ما والذي، إذا كان 
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الخبرُ عن مَعهودٍ قد عَرَفه المخاطَبُ والمخاطِبُ، بل لا يجوزُ إذا كان ذلك كذلك إلا بالألفِ واللامِ؛ 
إنما يأتى ذلك بغيرِ الألفِ، ]واللامِ[ لأن الخبرَ حينئذٍ خبرٌ عن شيءٍ بعينه معروفٍ عندَ الفريقين، و 

إذا كان الخبرُ عن مجهولٍ غيرِ معهودٍ، ولا مقصودٍ قصْدَ شيءٍ بعينِه، فحينئذٍ لا تدخلُ الألفُ 
حَرةِ. وذلك أنها كانت نَسَبَت  واللامُ في الخبرِ، وخبرُ موسى كان خبرًا عن معروفٍ عنده وعندَ السَّ

ته إلى أنه سحرٌ، فقال لهم ما جاءهم به موسى مِن الآياتِ ا لتى جَعَلَها اُلله عَلَمّا له على صدقه ونُبُوَّ
موسى: السحرُ الذى وصَفْتُم به ما جئتُكم به مِن الآيات أيُّها السحرةُ، هو هذا الذي جئتم. أنتم، لا 

ولُ: سيَذهبُ به، فذَهب به ما جئتُكم به أنا، ثم أَخبرَهم أن الله سيبُطلُه، فقال: }إِنَّ اللَََّّ سَيُبْطِلُهُ{، يق
تعالى ذكرُه بأن سَلَّط عليه عصا موسى؛ قد حوّلها ثعبانًا يتلقَّفه، حتى لم يبقَ منه شيءٌ، }إِنَّ اللَََّّ لَا 
يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ{. يعنى: إنه لا يُصلِحُ عملَ مَن سَعَى في أرضِ الله بما يَكرَهُه، وعَمِلَ فيها 

كِر أن ذلك فى قراءةِ أبيِّ بنِ كعبٍرضي الله عنه : ما أتيتم به سحر. وفي قراءةِ ابنِ بمعاصيه وقد ذُ 
 (123)مسعودٍ: ما جئتم به سحرٌ، وذلك مما يؤيدُ قراءةَ مَن قرأ بنحوِ الذي اخترنا مِن القراءةِ فيه. 

 :المآخذ على كلام الإمام الطبري  رحمه الله وحججه في رد القراءات 
ذكر الإمام الطبري رحمه الله  أن كلمة السحر ورد فيها قراءتان؛ الأولى: قراءة العامة السحر 
بدون مد الألف على الإخبار، والثانية: بمد الألف على الاستفهام آلسحر وهي قراءة أبوعمرو 

قراءة السحر  -الطبري -، وصحح (125)، أبو جعفر المدني من العشرة (124)البصري من السبعة 
القراءتَين في ذلك عندي بالصوابِ قراءةُ من قَرأه على وَجهِ الخبرِ لا على الاستفهامِ"  ه: "وأولى بقول

؛ لأن قراءة المد صح سندها، ولها وجه في العربية، ووافقت رسم المصحف، المأخذ الأولوهذا هو 
حْرُ يقرأ بالاستفهام وبتركه، ف بِهِ  جِئْتُمْ  ما  ذكر: "قوله تعالى:  « ما»الحجة لمن استفهم: أنه جعل السِّ

فيه بمعنى: أي شيء جئتم به، السحر هو؟ دليله: قوله تعالى: أَسِحْرٌ هذا وهي ألف التوبيخ بلفظ 
الاستفهام؛ لأنهم قد علموا أنه سحر، والحجة لمن ترك الاستفهام: أنه جعل ما بمعنى الذي، يريد: 

 .(126)ائدها والسحر خبر الابتداء ف ما"ا وبه عالذي جئتم به السحر، ف ما مبتدأة، و جئتم صلة م
: أن قراءة المد آلسحر لها معنى صحيح بخلاف ما ذكره الإمام الطبري رحمة المأخذ الثاني

حرةُ أنه سحرٌ لا حقيقةَ  الله ؛ فالطبري يقول: " لأن موسى  عليه لم يكن شاكًّا فيما جاءت به السَّ
حَرةِ عنه: أىُّ شيءٍ هو؟ وأخرى أنه صلوات الله عليه قد كان على علم  له، فيحتاجُ إلى استخبارِ السَّ
من السحرة..." وليس الإمر كذلك؛ فإن المعنى على قراءة المد هو الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ 

ذَا{ لا الشك ، وفي كلا الموضعين على قراءة المد الاستفهام  (127)؛ بدليل قوله تعالى: }أَسِحۡرٌ هََّٰ
، ذكر: "قَرَأَ أَبُو عَمْرو }مَا جئْتُمْ بِهِ السحر{ بِالْمدِّ مقصود به التوبيخ لا الشك والتردد من موسى 

، اسْتِفْهَام على جِهَة التوبيخ؛ لَأنهم قد جعل مَا بِمَعْنى أَي، وَالتَّقْدِير؛ أَي شَيْء جئْتُمْ آلسحر هُوَ 
علمُوا أَنه سحر فقد دخل اسْتِفْهَام على اسْتِفْهَام فَلهَذَا يقف على قَوْله }مَا جئْتُمْ بِهِ{ ثمَّ يَبْتَدِئ 

 .(128)}السحر{ بِالرَّفْع، وَخَبره مَحْذُوف، الْمَعْنى السحر هُوَ" 
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 أنه سحر، فإنه على وجه التقرير، كما قال:} وذكر: "فأمّا وجه الاستفهام مع علم موسى
وهذا كثير، ولا يلتبس بالشرط وإن كان الشرط لا صلة له، لأنه لا جزاء (129)أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ{ 

هاهنا، والشرط يلزمه الجزاء، ومن قال: زيدا مررت به، كان ما في قوله: ما جئتم به في موضع 
فمن قال: آلسحر؟،   (130){  وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَاذا قوله: }نصب بمضمر يفسّره جئتم به، وعلى ه

فألحق حرف الاستفهام، كان السحر بدلا من ما المبتدأ، ولزم إن يلحق السحر الاستفهام ليساوي 
 .(131)المبدل منه، في أنّه استفهام" 

: إذا كان ترجيح الإمام الطبري رحمه الله  لمعنى قراءة السحر التي هي على المأخذ الثالث
سبيل الإخبار لا مشاحة فيه؛ فإن هذا لا يجيز له رد قراءة المد آلسحر؛ فهذه مسألة، وتلك مسألة 

. أخرى، فالقراءات القرآنية تمثل الوجوه المختلفة التي نُقل بها النص القرآني وتُلي بها عن النبي 
وهي "سنة متبعة"، أي أنها تعتمد بشكل كامل على التلقي والرواية المتصلة السند إلى النبي، ولا 

   يجوز فيها الاجتهاد أو إعمال الرأي الشخصي بالقبول أو الرد.
وا بِها وظَنُّوا ذكر في قَوْلُهُ تَعالى: }فَلَمّا ألْقَوْا{ الآيَةُ، المَعْنى: فَلَمّا ألْقَوْا حِبالَهم وعِصِيَّهم وخَيَّلُ 

أنَّهم قَدْ ظَهَرُوا قالَ لَهم مُوسى هَذِهِ المَقالَةَ، وقَرَأ السَبْعَةُ سِوى أبِي عَمْرٍو }بِهِ السِحْرُ{ وهي قِراءَةُ 
حْرُ" بِألِفِ الِاسْتِفْه امِ جُمْهُورِ الناسِ، وقَرَأ أبُو عَمْرٍو، ومُجاهِدٌ، وأصْحابُهُ، وابْنُ القَعْقاعِ: "بِهِ آلسِّ
لى مَمْدُودَةً قَبْلَ "السِحْرُ"، فَأمّا مَن قَرَأ "السِحْرُ" بِغَيْرِ ألِفِ اسْتِفْهامٍ قَبْلَهُ فَـ "ما" في مَوْضِعِ رَفْعٍ عَ 

 الِابْتِداءِ، وهي بِمَعْنى الَّذِي وصِلَتُها قَوْلُهُ: }جِئْتُمْ بِهِ{، والعائِدُ الضَمِيرُ في "بِهِ"، وخَبَرُها "السِحْرُ"،
 ويُؤَيِّدُ هَذِهِ القِراءَةَ والتَأْوِيلَ أنَّ في مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : "ما جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٌ"، وكَذَلِكَ 
قَرَأها الأعْمَشُ، وهي قِراءَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍرضى الله عنه: "ما أتَيْتُمْ بِهِ سِحْرٌ" والتَعْرِيفُ هُنا في "السِحْرِ" 

لِ أرْتَ  مَ مُنَكَّرًا في قَوْلِهِمْ: "إنَّ هَذا لَسِحْرٌ" فَجاءَ هُنا بِلامِ العَهْدِ، كَما يُقالُ في أوَّ الرِسالَةِ: بُ لِأنَّهُ قَدْ تَقَدَّ
"سَلامٌ عَلَيْكَ"، وفي آخِرِها: "والسَلامُ عَلَيْكَ"، ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ "ما" اسْتِفْهامًا في مَوْضِعِ رَفْعٍ 

"، بْتِداءِ، و"جِئْتُمْ بِهِ" الخَبَرُ، و"السِحْرُ" خَبَرُ ابْتِداءٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: "هُوَ السِحْرُ إنَّ اَلله سَيُبْطِلُهُ بِالِا 
ووَجْهُ اسْتِفْهامِهِ هَذا هو التَقْرِيرُ والتَوْبِيخُ، ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ "ما" في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلى مَعْنى: "أيَّ 

جِئْتُمْ بِهِ"، و"السِحْرُ" مَرْفُوعٌ عَلى خَبَرِ الِابْتِداءِ، وتَقْدِيرُ الكَلامِ: "أيُّ شَيْءٍ جِئْتُمْ بِهِ هو السِحْرُ شَيْءٍ 
ءِ، بْتِداإنَّ اَلله سَيُبْطِلُهُ" ، وأمّا مَن قَرَأ بِألِفِ الِاسْتِفْهامِ والمَدِّ قَبْلَ "السِحْرُ" فَـ"ما" اسْتِفْهامٌ رُفِعَ بِالِا 

و"جِئْتُمْ بِهِ" الخَبَرُ، وهَذا عَلى جِهَةِ التَقْرِيرِ، وقَوْلُهُ: "السِحْرُ" اسْتِفْهامٌ أيْضًا كَذَلِكَ، وهو بَدَلٌ مِنَ 
لِ، ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ "ما" في مَوْضِعِ نَصْبٍ بِمُضْمَرِ تَفْسِيرُهُ في قَوْلِهِ: }جِئْتُمْ بِهِ{،  الِاسْتِفْهامِ الأوَّ

ةٍ مِنَ اِلله تَبارَكَ دِيرُهُ: "أيُّ شَيْءٍ جِئْتُمْ بِهِ السِحْرُ"، وقَوْلُهُ: }إنَّ اَلله سَيُبْطِلُهُ{ إيجابٌ عن عِدَ وتَقْ 
 .(132)وتَعالى"

أن قراءة السحر من غير مد أقوى في المعنى : -والله أعلم-والذي يترجح في هذه المسألة 
هذا ليس معناه رد القراءة الأخرى، فقراءة المد آلسحر كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله ، ولكن 
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قراءة متواترة، ولها معنى صحيح، وقد دلل الإمام مكي القيسي  لقراءة المد من جهة اللغة والمعنى؛ 
نصب، كما تقول: أزَيْداً مررت به، أو في موضع رفع  فقال: "من استفهم جعل "ما" في موضع

ومعناه: التوبيخ والتقصير لما جاؤوا به. السحر على إضمار مبتدأ: بالابتداء. و "جئتم به": الخبر، 
أي: هُوَ السحْرُ، أو على إضمار خبر، أي: أسحر هو. ومن قرأ بغير استفهام "فما" بمعنى: " الذي 
" في موضع رفع بالابتداء. والسحر: الخبر. وهو خبر عن قول موسى لهم، وهو الاختيار. لأن 

 شيء عندهم إلا السحر، وأن فرعون بعث وراء السحرة في سائر البلدان. موسى قد عَلِمَ أنهم لا
فاستفهام موسى عما أتوا به، هل هو من سحر لا معنى له: وقد احتج اليزيدي بقراءة أبي عمرو 
بالمد بقوله: "آسِحْرٌ" هذا وهذا منه غلط عند النحويين، لأن موسى استفهم بقوله: آسِحْرٌ، عن سحر 

استرشاد. وفيه معنى النهي لهم عن ذلك. واستفهم بقوله: أسحر هذا، عما جاء هو به السحرة، فهو 
من عند الله عز وجل، على معنى التوبيخ، والتقرير لهم. وفيه معنى الدعاء لهمز ليقلبوه، فبينما بعد 

إذا وكذلك الحال «. والسلامُ عليك»، ويُقال في ختامها: «سلامٌ عليك»في المعنى، ابتداء الكتب: 
، فيُفتتح الكلام بقولك: «وأين الكنز؟»، فسألته عن موضعه، فإنك تقول: «وجدتُ كنزاً »قال قائل: 

 .(133)« وأين الكنز؟»
 الخاتمة

وفي ختام البحث تبين ان ما نسب الى الامام الطبري رحمه الله من انكار بعض القراءات المتواترة 
في سورة يونس وانما هو اجتهاد تفسيري قائم على منهجه في الترجيح بين الوجوه القرآنية فيما 

ترة ثابتة بالنقل يتعلق بالقوة اللغوية وكثرة التداول ومناسبة السياق . وقد تبين أن القراءات المتوا
القطعي الذي تلقته الأمة بالقبول ، فلا مجال لردها بقياس نحوي او ترجيح عقلي . كما اوضحت 
الدراسة ان اختلاف القراءات القرآنية اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، وأنه مظهر من مظاهر 

ه في اطار اصوله الاعجاز البياني والتشريعي للقرآن الكريم ، الأمر الذي يقتضي التعامل مع
العلمية ، لا في ضوء الاجتهادات الجزئية . وهذا يعني ضرورة فهم موقف الامام الطبري رحمه الله 
ينبغي ان يكون في سياقه العلمي ومنهجه الخاص ، دون تعميم او توهم تعارض مع اصول 

 الاعتقاد في ثبوت القراءات . 
ابت عند جمهور الأمة ، وان منهج التحقيق ويؤكد البحث ان حجية القراءات المتواترة اصل ث

العلمي يستلزم الجمع بين الاقرار باجتهادات العلماء و الائمة والحفاظ على الثوابت المقررة في 
 علوم القرآن.
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 م .1996-هــ1417عيل شلبي ، مكتبة الملك فهد ، المتواترة ، د.عبدالفتاح اسما

 الطبري ، د. احمد محمد الحوفي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . -32
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ، عبد الفتاح القاضي  -33

 م.2002 -هــ 1423لطبعة :الاولى ، مكتبة انس بن نالك ، مكة المكرمة ، ا
المدخل الى علم القراءات ، د. شعبان محمد اسماعيل ، مكتبة سالم ، مكة المكرمة الطبعة:  -34

 م.2003 -هــ 1424الثانية ،
أثره في العلوم الشرعية ، د. نبيل بن محمد ابراهيم آل  –اطواره  –علم القراءات ، نشأته  -35

عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ ، مكتبة التوبة ، الطبعة: الاولى ، اسماعيل تقديم ، الشيخ 
 م.2000-هـــ1421

القاهرة  –دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري ، د.لبيب السعيد ، دار المعارف  - 36
 م.1978
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 أ . د . محمود دهام نايف                                   م.م الهام زيد عبيد

 

كريم راجح  التسهيل القراءات التنزيل من الشاطبية والدرة ، محمد فهد خاروف ، تقديم : محمد -37
 م.2013-هــــ 1433، دار البيروتي ، الطبعة: الثالثة ، 

تاريخ بغداد تاريخ مدينة السلام واخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير اهلها ووارديها  -38
هــ،تحقيق : د.بشار عواد معروف ، 463، ابو بكر احمد بن علي بن ثابت اخطيب البغدادي ت:

 م.2002 -هــ1422بيروت ، الطبعة : الاولى ،  – دار الغرب الاسلامي
هــ ، دار 626معجم الادباء ، شهاب الدين ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي  -39

 م.1993 -هـــ 1414بيروت الطبعة:الاولى ،  –الغرب الاسلامي 
هــ تحقيق: 771طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت: -40

د.محمود محمد الطناحي ، د. عبد الفتاح محمود الحلو ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
 هــ.1413الطبعة : الثانية ،

القاهرة ،  –حديثة التفسير والمفسرون ، د. محمود حسين الذهبي ، دار الكتب ال -41
 م.1976 -هـــ 1396الطبعة:الثانية ، 

عمان ، الطبعة :  –محاضرات في علوم القران ، د. غانم قدوري الحمد ، دار عمار للنشر  -42
 م.2003 -هـــ 1423الاولى ، 

 –دراسات في علوم القران ، د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ، مكتبة الملك فهد  -43
 م.2005 -هــ 1426ية ، الطبعة:الرابعة عشر ، السعود

 -هـــ 1425مباحث في علوم القران ، مناع القطان ، مكتبة وهبة ، الطبعة: الثالثة عشر ،  -44
 م.2004

مناهل العرفان في علوم القران ، محمد عبد العظيم الزرقاني ، تحقيق : رضوان جامع  -45
 م.2014 -هــ 1435،  رضوان ، مؤسسة المختار، الطبعة : الاولى

 الهوامش : 
                                           

 2008ينظر : معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: انس محمد الشامي، دار الحديث، القاهرة، ط  (1) 
، والمفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الاصبهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار  مادة قرأ  771م، 1،

 . مادة قرأ ،  1/ 128ولسان العرب، ابي الفضل ابن منظور، دار صادر، بيروت،   مادة قرأ  668المعرفة، بيروت، 
 . 17سورة القيامة/ الاية:   (2) 
 . مادة اقرا ، 4، 845ل بن محمد الجودري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طينظر : معجم الصحاح، اسماعي  (3) 
، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم،  ه794ت  ينظر: البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد اللََّّّٰ بدر الدين الزركشي،   (4) 

 .1/ 318دار احياء الكتب العربية، القاهرة، 
 ، دار الكتب العلمية، ه833ت  الطالبين، محمد بن محمد بن الجزري، ينظر: منجد المقرئين ومرشد   (5) 

 .3ه، 1400
تحقيق: عامر السيد عبد الصبور   ه923ت  ينظر: لطائف الاشارات لفتون القراءات، شهاب الدين القسطلاني،   (6) 

 1/170هـ، 1392شاهين، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، مطابع الاهرام، مصر، 
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، تحقيق: شعبان  ه1117ت  ينظر: اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر، احمد بن محمد البنا الدمياطي،   (7) 

 بن محمد اسماعيل، عالم الكتب، ط 
 .15ينظر : النشر ، ابن الجزري،   (8) 
ال بمطلع القرن الخامس، العراق، ينظر : رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، غانم قدوري الحمد، اللجنة الوطنية للاحتف  (9) 

،  1117ت  ، واتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر، احمد بن محمد البنا، الدمياطي، 634م، 1982،  2ط
 .51م، 1987 -ه 1،1407تحقيق: شعبان محمد اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .116صورة البقرة/ جزء من الاية:   (10) 
 .184آل عمران/ جزء من الآية: سورة   (11) 
 100سورة التوبة/ جزء من الاية:   (12) 
، تحقيق: حسن ضياء  ه597ت  ينظر: فنون الافنان في عيون علوم القرآن، ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي،   (13) 

 1/16، والنشر، ابن الجزري، 249م، 1987 -ه 1، 1408الدين عتو، دار البشائر الاسلامية، ط
 .54سورة البقرة/ جزء من الاية:   (14) 
، والاجابات الواضحات لسؤالات القراءات، احمد محمود الشافعي، دار الكتب 1/ 16ينظر: النشر، ابن الجزري،   (15) 

 .17م، 2002 -ه 1، 1423لبنان، ط -العلمية، بيروت
 .1/25ينظر النشر في القراءات ،العشر ، ابن الجزري ،   (16) 
 .40علم القراءات نبيل آل اسماعيل ، ينظر :   (17) 
هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع، قراءته شاذة منقطعة السند، قيل انه توفي سنة تسعين، ينظر : الفهرس، ابن   (18) 

 2/ 217- 0218، والطبقات، ابن الجزري، 49النديم، 
 .92سورة يوسف/ جزء من الاية:   (19) 
 .1/ 20 ينظر: النشر، ابن الجزري،  (20) 
 .10سورة الاعراف/ الاية:   (21) 
 .20/1ينظر : النشر، ابن الجزري،   (22) 
 –ينظر : دراسات في علوم القران د. فهد بن عبد الرحمن بن سلمان الرومي ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض   (23) 

 169م،ص:2005 -هـ 14،1426السعودية ، ط:
،  3ينظر : سير اعلام ، شمس الدين ، محمد بن احمد بن عثمان ، تحقيق : شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة ، ط:   (24) 

 14/257م، 1985 -هـ 1405
ينظر : طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، تحقيق : محمود محمد الطناحي ، عبد   (25) 

 3/122هـ،2،1412هجر للطباعة والنشر ، ط:  الفتاح محمد الحلو ،
ينظر : تاريخ بغداد ، ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق : د.بشار عواد معروف ، دار الغرب   (26) 

 4/357م، 2002هـ 1،1422الاسلامي ، بيروت ، ط:
 1/20اسلام منصور عبدالحميد ،  ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، تحقيق :  (27) 
 60-50منهج الامام ابن الجرير الطبري في الترجيح د. حسين علي الحربي ، ص:   (28) 
 261سورة البقرة ، الآية :   (29) 
 206-2/205م، 1976هـ 2،1396ينظر : التفسير والمفسرون ، د.محمد حسين الذهبي دار الكتب الحديثة ، ط:  (30) 
 376ان في علوم القران ، الزرقاني ، صمناهل العرف  (31) 
 188م ، ص:2003 -هـ 1423،  1محاضرات في علوم القران ، د. غانم قدوري دار عمار ، ط:   (32) 
 353م ، ص: 2004 -هـ 13،1425مباحث في علوم القران ، مناع القطان ،مكتبة وهبة ، ط:  (33) 
 170دراسات في علوم القران ، د. فهد الرومي ، ص  (34) 



  م 2026حزيران  –عشرالثالثة  السنة - (33) الثالث والثلاثون  العدد
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 27سورة يونس، الاية:   (35)  
 81سورة هود، الاية:    (36)  
مَّ الأماديحُ  عجزه:  113هو أبو ذؤيب، وهذا صدر بيت في ديوانه ص    (37)   تَكِ الشُّ نقلا عن كتاب الصحاح   أحيى أبُوَّ

 م 1987 4بيروت ، ط –للجوهري ، تحقيق : احمد عبد الغفور العطار ، دار العلم للملايين 
، تحقيق: إسلام منصور عبد  ه 310 - 224 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري    (38)  

 . 6/230 م، 2010-ه  1431القاهرة،  -الحميد، أحمد عاشور إبراهيم، أحمد رمضان محمد، دار الحديث 
المحقق: أوتو   ه444ت  ن بن عمر أبو عمرو الداني التيسير في القراءات السبع، عثمان بن سعيد بن عثماينظر:    (39)  

 .5م، ص 1984هـ/ 1404بيروت، الطبعة: الثانية،  –تريزل، دار الكتاب العربي 
،  هـ741ت  التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي     (40) 

 . 1/356 هـ،  1416 -بيروت، الطبعة: الأولى  –المحقق : عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
 المصدر السابق نفسه   (41)  
منصور بن محمد بن الفضل   :أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإسكندرية الحضرمي : قاضي    (42) 

، الصقلي ، ثم الإسكندراني ،  -صلى الله عليه وسلم-العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله نسبة إلى -الحضرمي العلائي 
ينظر : سيرة اعلام النبلاء ، الذهبي ، شمس الدين محمد بن احمد بن . ولد سنة أربع عشرة وخمسمائة  المالكي ، الفقيه

  21/216 م 1985-ه1405 3بيروت ، ط –عثمان ، تحقيق : حسين اسد ، الرسالة 
ابن مهران :  أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني الحافظ المشهور صاحب    (43) 

كتاب حلية الأولياء؛ كان من الأعلام المحدثين، وأكابر الحفاظ الثقات، أخذ عن الأفاضل، وأخذوا عنه، وانتفعوا به، وكتابه 
تاب تاريخ أصبهان ، ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلثمائة، وقيل: أربع وثلاثين، وتوفي في الحلية من أحسن الكتب، وله ك

صفر، وقيل: يوم الاثنين الحادي والعشرين من المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة بأصبهان، ينظر: وفيات الاعيان، ابن 
  92/ 1 خلكان  

تحقيق: سبيع حمزة   هـ381ت  المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابورىّ، أبو بكر    (44)  
 .233م، ص 1981دمشق،  –حاكيمي، مجمع اللغة العربية 

يزان جمع التكسير: هو ما دل على ثلاثة فأكثر عند جمهور النحاة؛ لأن بعض العلماء يقول: أقل الجمع اثنان، الم    (45) 
الصرفي لجمع التكسير يعتمد على صيغة الجمع وليس على المفرد، حيث يمثل كل حرف في الكلمة الأصلية بحرف من 

. يتم تحديد وزن الكلمة بوزن المفرد ثم يتم إجراء التغييرات اللازمة لتعكس التغيرات التي تطرأ على الكلمة في  فعل حروف 
السعودية ، -ينظر شرح الاجرومية ، محمد صالح العثيمين، مكتبة الرشد ، الرياض الحجة في القراءات السبع،الجمع. ينظر 

 55م ، ص:2005 -هــ 1426،  61ط: 
بيروت، الطبعة: الرابعة،  –هـ[ دار الشروق  1429ينظر: الحجة في القراءات السبع عبد العال سالم مكرم ]ت    (46)  

، المحقق:  هـ377ت  لي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ ، ؛ والحجة للقراء السبعة، أبو ع181هـ، ص:  1401
دمشق /  -أحمد  يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث  –بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح 

لرحمن بن محمد، ابن ؛ وحجة القراءات،=  = أبو زرعة، عبد ا 4/269 م، 1993 -هـ  1413بيروت، الطبعة: الثانية، 
 .330هـ[، ص  1417، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني ]ت  هـ 403ت حوالي  زنجلة 

البغدادي ، بكنى بابي يوسف ، نحوي ، مؤدب ،  ابن السكيت : هو يعقوب بن اسحاق بن السكيت الدورقي الاهوازي     (47) 
هــ ، ينظر : وفيات  244هــ ، وتوفي عام :  186حجة في العربية ، من اشهر مؤلفاته : اصلاح المنطق ، ولد عام : 

 .6/402الاعيان ، ابن خلكان ، 
ق : محمد ابراهيم الحفناوي ، محمود الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقي   (48)  

 8/331القاهرة ،  –حامد ابراهيم ، دار الحديث 
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عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة: عالم بالقراآت كان قاضيا مالكيا. قرأ عَلي أحمد بن فارس ابن زنجلة :      (49) 

شرف  حققه الأستاذ سعيد الأفغاني، و   ة القراآتحج وصنف كتبا منها   بالريّ  في المحمدية  382سنة   الصاحبي كتابه 
  692/ 10 جزآن في خزانة عاكف العاني ببغداد ، ينظر: الاعلام ، الزركلي   القراء في الوقف والابتداء

محقق الكتاب ومعلق  هـ 403 عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة ت حوالي حجة القراءات ، ابن زنجلة :      (50) 
 330بيروت ، ص  –هـ ، دار الرسالة  1417حواشيه: سعيد الأفغاني ت 

  12/169 جامع البيان ، الطبري      (51) 
 81سورة هود ، الاية:     (52) 
 27سورة  يونس، الاية:      (53) 
، بعناية: صدقي محمد جميل  هـ 745ت  البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان الأندلسي    (54)  

 . 6/48 م،  2000 -هـ  1420بيروت،  –العطار، وزهير جعيد، وعرفان العشا حسّونة، دار الفكر 
  65سورة الحجر، الاية:     (55) 
 155سورة الانعام ، الاية :      (56) 
أُبَيّ بن كعب  صحابي وقارئ وفقيه وكاتب للوحي وراوي للحديث النبوي من الأنصار من بني معاوية بن عمرو بن     (57) 

مالك بن النجار من الخزرج ، وكان من كتاب الوحي شهد بدرًا وأحد والخندق وبيعة العقبة الثانية، وشهد مع النبي 
 -، ينظر: الاعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين  م650هـ/ 30ت  المشاهد كلها   صلى الله عليه وسلم  محمد 

 .  1/82  م 2002 15بيروت ، ط 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي    (58)  

 1422 -بيروت، الطبعة الأولى  –مد، دار الكتب العلمية ، المحقق: عبد السلام عبد الشافي مح هـ542ت  المحاربي 
 . 3/116 هـ، 

  51/ 5 جامع البيان ، الطبري،      (59) 
 المصدر السابق نفسه     (60) 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين    (61)  

 . 6/187 دمشق،  -، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم هـ756ت  الحلبي 
ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و حججها ، مكي بن ابي طالب القيسي ، تحقيق: د. محي الدين     (62) 

 1/509م ، 1974 -هــ 1249دمشق ،  –رمضان ، مجمع اللغة العربية 
المحقق: أحمد يوسف   هـ 207ت  أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء معاني القرآن ينظر:    (63)  

مصر، الطبعة:  –هـ[ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة  1385محمد علي النجار ]ت  -النجاتي 
 . 152/ 5 ؛ والبحر المحيط، أبو حيان،  1/462 الأولى، 

رسالة دكتوراة   15 أصل تحقيقه:   هـ 468ت  التفسير البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي    (64)  
جامعة الإمام محمد  -بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث العلمي 

 . 6/236 هـ،  1430بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 
  هـ437 - 355 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي    (65)  

 . 1/517 م،  1981 -  هـ 1401بيروت، الطبعة الثانية،  –المحقق: د محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة 
 35سورة يونس، الاية:     (66) 
 154سورة النساء ، الاية:     (67) 
 49سورة يس ، الاية :      (68) 
 . 237 - 236/ 6 جامع البيان، الطبري،  (69) 
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 .182ص الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،    (71)  
 35سورة يونس ، الاية:     (72) 
،  هـ510ت:  معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي    (73)  

 . 2/420 هـ،  1420بيروت، الطبعة الأولى، -المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 
 . 6/55 ينظر: البحر المحيط، أبو حيان،    (74)  
 .332حجة القراءات، ابن زنجلة، ص   (75) 
 المصدر السابق نفسه  (76) 
 . 3/340 جامع البيان، الطبري،   (77) 
 . 201 – 6/200 ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي،    (78)  
 58سورة النساء ، الاية:    (79) 
 154:  سورة النساء ، الاية   (80) 
، 2بيروت ، ط  –التيسير في القراءات السبع ، الداني ابو عمرو ، المحقق: اوتو تريزل ، دار الكتاب العربي     (81) 

 122م ص1984هـ/ 1404
 20سورة القرة ، الاية :     (82) 
 49سورة يس ، الاية:    (83) 
كقوله تعالى: } فسجد الملائكة كلهم  من المستثنى منه،وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضا الاستثناء المنقطع :       (84) 

، بل هو من الجن ، والجن ليسوا من الملائكة ، فهو إذن استثناء منقطع  { فإبليس ليس من الملائكة، أجمعون إلا إبليس

  2/247 م 2000-ه1420،  1ط –معاني النحو ،  فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، الاردن 
/ 2 معاني النحو ، السامرائي  وهو ما كان المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه ، ينظر: الاستثناء المتصل :     (85) 

247  
 . 6/55 البحر المحيط، أبو حيان،    (86)  
 58سورة يونس ، الاية :    (87) 
  247/ 6 جامع البيان، الطبري      (88) 
 38سورة الاعراف ، الاية    (89) 
 38سورة التوبة ،  الاية   (90) 
 . 247/ 6 جامع البيان، الطبري    (91)  
،  هـ 833ت:  ينظر: النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف    (92)  

 . 214/ 2 ، المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية،  هـ 1380المتوفى  تحقيق: علي محمد الضباع 
رسالة   15 أصل تحقيقه:   ه468ت  التفسير البسيط ، الواحدي ، ابو الحسن علي بن احمد بن محمد الواحدي     (93) 

 -عمادة البحث العلمي الناشر:  دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه
  234/ 11 هـ ،  1430،  1الطبعة: .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .327السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص:    (94)  
مركز البحوث في كلية    هـ370ت  معاني القراءات ، الازهري محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور     (95) 

  1/278  م  1991 -هـ  1412، 1جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ، ط  -الآداب 
 182الحجة في القراءات السبع ، ابن خالوية ، ص:     (96) 
 7سورة الطلاق ، الاية:     (97) 
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إعراب القراءات وعللها ، ابو عبدالله الحسين بن احمد بن خالوية ، احمد ابن النحوي الشافعي ، تحقيق : ينظر:    (98)  
 1/369م،1992 -هـــ 1413،  1القاهرة ، ط: –د.عبدالرحمن العثيمين ، مكتبة الخانجي 

، المحقق: محمد عبد  هـ 392ت  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني    (99)  
 . 1/433 م،  1998 -هـ  1419بيروت، الطبعة: الأولى،  –القادر عطا، دار الکتب العلمية 

وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه،    (100)  
، المحقق: مجموعة رسائل  هـ437ت  طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 

جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب  -جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
 . 5/3268 م،  2008 -هـ  1429جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -السنة و 
  199/ 12 جامع البيان ، للطبري،     (101)
 . 1/433 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ابن جني،    (102)
 . 1/470 معاني القرآن، الفراء،    (103)
 61سورة يونس ، الاية :   (104)
 3سورة فاطر ، الاية:    (105)
 . 252/ 6 جامع البيان، الطبري،    (106)
 .328السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص    (107)
 81سورة ال عمران ، الاية :    (108) 
 .214ينظر: السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص    (109)
 . 3/295 جامع البيان، الطبري،    (110)
 . 2/420 معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي،    (111)
 181سورة ال عمران ، الاية :     (112)
 .221السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص ينظر:    (113)
 . 3/559 جامع البيان، الطبري،    (114)
 . 3/331 البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،    (115)
ابن خالوية : أبو عبد الهل الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي؛ أصله من همذان ولكنه دخل بغداد وأدرك     (116)

جلة العلماء بها مثل أبي بكر ابن الأنباري وابن مجاهد المقرئ وأبي عمر الزاهد وابن دريد، وقرأ على أبي سعيد السيرافي ، 
  179/  2 خالويه في سنة سبعين وثلث مائة بحلب ينظر: كتاب وفيات الأعيان ، ابن خلكان،  وكانت وفاة ابن

 .160ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ص    (117)
 . 5/3290 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، مكي بن أبي طالب ،   (118)
 3الاية :سورة سبأ ،     (119)
 . 6/230 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي،    (120)
 . 6/80 البحر المحيط، أبو حيان،    (121)
 81سورة يونس ، الاية:     (122)
 . 273 – 6/272 جامع البيان، الطبري،    (123)
 .328السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص :ينظر:    (124)
 .235المبسوط في القراءات العشر، ابن مهران، ص: ينظر:    (125)
 .183الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:    (126)
 77سورة يونس ، الاية :     (127)
 .335حجة القراءات، ابن زنجلة، ص    (128)
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  11سورة المائدة ، الاية:     (129)
 27سورة الحديد ، الاية :     (130)
 . 4/291 الحجة للقراء السبعة، أبي علي الفارسي،    (131)
 . 3/135 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،    (132)
 . 5/3307 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، مكي بن أبي طالب ينظر    (133)


